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الحيد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على اشرف المرسلين 
سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم. باحسان الى يبوم 
الدين . ظ ظ ظ 
وبعد ؛ فهذه لمحات خاطفة استقيتها من ( آيات الصيام فى سورة ‏ 
. البقرة التى تبدأ بقول الله « يا أدها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما 
كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون »© الى ١‏ ولا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالاثم وأنتم . 
قمليون. #قلذ ينكن. لتساك ارون يل بتداب رمضان الا اذا تفهم هذه الآيات ١‏ 
ففيها بيان للصوم. ومراتبه ووحدة الدين والهدف من الصوم » وعنلاقة 
رمضان بالقرآن » ورحمة الله على عباده فى. التخفيف والتيسير © وأنواع 
أصحاب الأغذار الذين يباح لهم الافطار وحسن شكر نعمة الله وحسسن 
استتال العيد بالتكبير والصلة بالله » واخلاص الدعاء » ثم استقرار 
البيوت وحسن .المعاشرة الزوجية وأن الصوم ليس انفلات أعصاب: وهدم 
انر » ونفحات ليلة القدر وقيام الليل وروعة الاعتكاف وآخيرا عدم الاستغلال 
واكل الحقوق وظلم الناس 4 ومن هنا يكون الصيام هو الذنى آراده الاسلام 
ليزئق. أيه وينشىء جيلا متحليا بمكارم الأخلاق متزودا بزاد التقوى ٠.‏ 


« ربنا تقبل مناء انك أنت السميع الغليم » 


عبد المعز خطاب 


حقيقة الايممان 


الايمان يبدأ بالغيبيات أن تؤمن بالله وملائكته ةورم اد واليوم 
الآخر ©“ ثم يشعكس على الجوارح عملا صالحا »؛ ومن هنا يقرن الايمان 
بالعمل الصالح فى كثير من المواضع « من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو 
مؤمن »© فلنحيينه حياة طيبة »© ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون » 
,2 والعصر 4 أن. الأنسان لفى خسر الا الذين د وعملوا الصالحات 4 
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصير »6 . 


وصور الايمان متعددة منها : 


١‏ - حب الله وحب رسوله : فلا يكون هناك شىء أحب منهما سواء تمثل 
فى مال أو ولد أو مصلحة » يقول النبى صلى الله عليه وسلم ( لايؤمن 
أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب اليه مما سواهما ) وبذلك يتذوق حلاوة 
الطاعة يقول عليه الصلاة والسلام ( ثلاث من كن فيه ذاق حلاوة الايمان » 
أن يكون الله ورسوله أحب اليه مما سواهما » وأن يحب المرء لا يحبه 
الا لله » وأن يكره أن يعود للكفر كما يكره أن يتذف فى النار ) ويقول 
( 7 يؤمن ن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به ) . 


؟ ‏ الجهاد بالمال والنفس ليرتقى الانسان فوق ماديات الحياة 
والتعلق بالشهوات يقول الله تعالى « انما المؤمنون الذين آمنوا بالله 
ورسوله ثم .لم يرتابوا » وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله » أولئك 
هم الصادقون »© وهذه هى البيعة التى يشترى بها الجنة « ان الله اكمترى 
. من المؤمنين أنفسسهم وأموالهم بأن لهم الجنة » يقاتلون فى سسببيل الله فيقتلون 
ويقتلون » وعدا عليه حقا فى التوراة والانجيل والترآن » ومن أوق بعهده 
من الله » فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به ©» وذلك هو الفوز العظيم »© .. 
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التمسك بشريعة الله والرضا بحكم رسول الله « فلا وربك» 
لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ©» ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا 
مما قتضيت ويسلموا' تسليما » « انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله 
ورسوله ليحكم بينهم » أن يقولوا سمعنا واطعنا » واولئك هم المفلحون ».. 

_ الثقة فى الله تنوكل. عليه وتستعين به مهما كانت الشدائد » ولذا 
امتدح. الله أصحاب النبى رغم ( جراحات احد ) وخرجوا ثانية الى الجهاد 
.راضين « الذين قال لهم الناس » آن الئاس قد جمعوا لكم فاحشوهم »© 
فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله . ونعم الوكيل »© فانقلبوا بنعمة من الله 
وفضل لم يمسهم سوء » واتبعوا رضوان الله » ويوم الأحزاب رفم 
محاولات المنافقين أن ينقضوا من حول رسول الله » لكنهم ثبتوا « ولا 
رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله » وصدق الله 
ورسوله © وما زادهم الا ايمانا وتسليما 00 ظ ظ ظ 


ه- التسليم بالموت وأنه بأجل « وما كان لنفس أن تموت الا باذن 
الله كتابا مؤجلا » ويقول النبى ( ان روح القدس نفث فى روعى أن نفسما 
لن تموت حتى تستكمل رزقها وتستوق أجلها ) ظ 


5 الثقة فى أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين . 


اضواء على الصوم 


هو عبادة كريمة قوامها أن يمتلك الانسان نفسه »© وأن يحكم هواه 
وان تكون لديه العزيمة 'التى يترك بها ما يشتهى فتتحرر الارادة الانسانية . 


والصوم تعود على الحرمان الموقوت يدرب المسلم عمليا على الشدائد 
. لقول النبى ( حفت الجنة بالمكارة » وحفت النار بالشهؤات ) فالصائم يرتفنع 
الا الله » وأن يكره أن يعود للكفر كما يكره أن يقذف فى النار ) ويقسول 


اين 


بق 


والصوم جاء ذكره فى موضع واحد » بينما ذكرت العبادات فى مواضع 
ظ ةيد القرآن » وكأئما أراد الله أن ينبه اليه الانسان © وكل العبادات 


تحدد حزاؤها الآ 'الصوم يقول 58 الله عليه ل ) كل عمل أين آدم 
ينافك الحسنة بعشر أمثالها:) قال الله تعالى ( الا الصوم. فانه لى وأنا 
أجزى .به ©» أنه يترك طعامه: وشرايه من أجلى »© للصائم فرحتان فرحة 
اكد يوتري عند زمار و4 وكارك 1م اكد أطيب عند الله من 
زكاة وزكاة الجسم الصبده ( والصياء نصف لصون والصير ) نصف ٠‏ الايمان 
ْ لعائفة ( داومى قرع باب الجنة ) قالت ( بماذا يا رسول الله قال (بالجوع) 
وأوصى به الشباب اذا لم يقدروا على الزواج لأنه يكبح جماح الشهوة 
(يا معشر الششباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ©» ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم فانه له وجاء ) أى وقاية » وفى رواية ( فانه أفض البصر وأحصن, 
٠‏ للفرعج ) ٠‏ 1 
ويباهى الله بالصائمين ملائكته 2 ياايها الشاب التارك تبيوية جلي 


( 00 وان 1 + 


وأراد الله بالصوم أن ترتفع لون و 3 الجسد »© وتتعلم كيفه 

تسيطر على ا النويية وبذلك يمسك عن المحرمات . 

ظ والصائم يثبت عظمة نفسه وعلو تدرها وتتيقظ عنده ملكة المراقة 
ومجرد الصوم عن الطعام والشراب والشهوة انما هو ( الصيام الحيوانى © 
لآن الحيوان يشارك فى ذلك » ولكن الجانب الروحى هو الأهم ومن هنا يقول 
النبى (من لم يدع قول الزور والعمل به ©» فليس لله حاجة فى أن يدع طعامه 
وشرابه ) ويستحق الانسان بعدئذ قول الله ( لقد خلقنا الانسان فى أحسن 

تقويم ) والةا اتتكين .و انظيق عليه ([ ثم رددناه أسفل ساقلين » الا ' الذين آمثو! 
وعملوا الصالحات ) ٠.‏ 
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( الصوم جنة ) أى اه ويعود. على الصيز وعمن د وحفظ الفرج 
وصيانة 'اللسان ٠‏ 


صوم فرض كصيام رمضنان .وقضاء أيام ادم أو الصيام ق. الكنا 5 ظ 


مسوم تلوع ٠‏ يو عرفة ) لغير الحجاج أو صيام ( يومى الاثنين 
المراة تطوعا ع حاف اانا باذئه ٠‏ 


ظ الأول صوم عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر الى غروب 

الشمس واطلاق الجوارح فى شتهواتها وهذا صيام غير مقبول لقول رسول 
< الله صلى الله عليه وستلم (( ليس الصيام من امد والشراب ؤاتما 
ظ الصدم م اللفق والرقظ )1 


وهذا هو المطلوب 000 1 


0 الأنف 0 


الله » الا بذكر لدو القلوب »6 


1- عقدنية الافطار أثناء و لقول النبى 1 انما الأعمال بالنيات ا 
لكل أمرىء ماتئوى فمن كانت هجرته اال الله ورسبوله 4 فهحرته الى أللم : 


ورسوله » ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو ا مرأة يتزوجها فهجرته الى, 
ما هاجر اليه ) 5 ش 


به 


7 نزول هم الحيض لو الولادة فى اى وقت ت يبطل الصيام 


ومن 'استقاء فليقض ) . 


ا من ليحي 0 أرادة 


1 الردة !( أى الارتداد عن الاسلام ا" 


. والجماع أو الاكل أو الشرب عمدا يستتوجب ( القضاء ) أى اعادة اليوم 
( والكفارة ) وهى ( أما عتق رقبة ) امل ل ا ا 
فان أفطر يوما وااحدا مثهأ بدون عدر أعاد من حديد (أو أطعام ستين مسكينام 
لكل مسكين وجبتان أو بابعاطهبنا + من أوسط مايطعم 0 


/ 


الصييام والكفارات . 


الصيام هو العبادة الوحيدة التئ تدخل فى التفارات وقد :ورد ذلك 3 ' 
جحمده 5 أمور تارة بيدأ الله. والصوم وتارهة يؤّخره : 


اويا أو توب باج ا اليمين اما 


يقول الله « لاه الله فى. اللغو فى ايمانكم » ولكن وي 
عقدتم الايمان » فكفارته اطعام عشرة مساكين » من أوسنط ماتطعمو نأ هليكم 
أو كسوتهم ؛ أو تحرير رتبة ‏ من لم يجد صم ثثة بم اللمصتاره 
إيمانكم اذا حلفتم » . 

ويقول 100 1111111 
غيرها خير منها فليأت الذى هو خير » وليكفر ) . 


؟ - فى كفارة الظهار : اذا قال الرجل لامرأته ا ل 
لا يكون طلاقا وانما يسمى ( ظهار! ) وليس له أن يمسها الا اذا قدم الكفارة 
أديبا له حينما وضع أمه موضع الزوجة وقد جاء ( الصيام متوسطا فى 
'الترتيب ) هنا ( والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما تقالوا فتحرير 
يرقبة من قبل أن يتماسا » ذلكم توعظون به » والله بما تعملون خبير » فمن 
لم يجد غصيام شهرين متتابعين من قبل أن ن يتماسا » فين لم تلع 
شاطعا ماسدين مسكينا 8 ' 

'"' - فى كفارة القئل الخطأً ٠‏ وجاء الصوم بعد عدم القدرة على تحرير . 
#لرقبة ودفع الدية « وما كان أؤمن أن يقتل مؤمنا الا خطأ.» ومن قتل ' 
مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة » ودية مسلمة الى أهله ؛ الا ان يصدقوا © 
تان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن. فتحرير رقبة مؤمنة ». وان كان 
عن قوم بينكم وبينهم ميثاق هدية مسلمة الى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. ؛ فمن 
ألم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله » . ْ 


؟ - كفارة قتل الصيد ف الحرم : يقيم“الصيد بأغنام ويحدد ذلك رجلان 
. عادلان مسلمان » فان لم يستطع قدر ثمن الصيد واستبدل به صيام أيام 
بعدد المساكين الذين يمكن اطعامهم بهذا المال « يا ايها الذين اد ظ 
لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم » ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل 

النعم » يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكن > 
أو 'عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره » . 


1 ه ‏ كفارزة الوقوع فى محظورات الاحرام والصوم يأتى اولا. «واتموا 
الحج. والعمرة لله فان أحصرتم. فما استيسر من الهدى »© ولا تحلقوا رعوسكم 
حتى يبلغ الهدى محله » فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية 
21-200 أو صدقة اق “لحك 0+ 


ا كفارة الاستمتاع فى الحج أى نيك الاحرام فقنج: آدآاة السمروة 
والنقاء. حتى 'الحج ولا يلتزم بمحظورات الاحرام اما ذبح هدى أو صيام 
-ثلاثة : أيام خلال تواجده فى الحج وسنبعة أيام بعد عودته لبلده « فاذا أمنتم .» 
قمن تمقع بالعمرة الى لى 'الحج فما أستيسر من الهدى © فمن لم يجد فصيام 
اقلادة ابابل الدج وضيه اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك من لم يكن اهله 
حاضرى المسجد اللو | 5 ظ ظ 


أسرار الكفارات * : 


اراد الله بالكفأرات أن يخرج الانسان من الحرج الذى وقع فيه ورت 
' الحتوق الى أصنحابها وتحرير الرقاب واطعام المسناكين وانفاق المال فى 
طاغة الله » ومن الكفارات ما كان يسيرا يتناسب مع الخطأ الذى وقع. 
افيه المسلم ومنها ما هو شاق ليحس الانسان بعظم الاثم الذى وقع فيه 
( كالظهار) مثلا فلا يصم أن تضنع أمك التى حملتك وارضعتك محل ازوحة 
فللام مكانة لا يعلو عليها شىء . 


٠ 


والكفارات دليل على أن الله لا يعامل. عباده بالانتقام والجبروت وانما 
عيخلع عليهم من رحمته ويحببهم فى: طاعته 4 :ويضع: عنهم أوزارهم ٠.‏ ولو ظل 
الذنب معلقا لآلم الانسبان وأقلق راحته وحريه المدوم عق 0 يحبس 
حكأن حملا ثقيلاة قد رفع عن كاهله.. ش 
واتخذ الله من الكفارات وسيلة لسذ حخاجات: المجتمع. وزيادة 5258 
وتأضيل: مبدا التكافل الاجتماعى حتى ينطبق على الآمة تصوير الثبى لهسا 
( مثل المؤمنين فى توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد اذا اششتكى 
منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر ) » والكفارات فى الاسلام 
تجعل المال فى خدمة المحتاجين لا ليدخل فى جيوب السادة أو الأحبار 
أو الرهبان كما كانت 3 ) 0 د ) . 
ظ الصوم عبادة قديمة 
عرفته الأمم السابقة تهذيبا وسموا للرؤع: يقول الله تعالى ْ « كتب 
عليكم 'الصيام كما كتب على الذين- من قبلكم :16 ... : ا 
ظ ومن صوره الصيام عن الكلام كما قال الله ريم « فاما ترين من البشر 
آحدا فقولى انى نذرت للرحمن صوما » فلن اكلم اليوم انمنيا » ... . 
0 ولكن ليس معنى ذلك أن الأوائل لم يعرفوا. الصيام اذى تعكوية 
الآن فكل الأنبياء صاموه يقول الله عن. موسئ 0 وؤاعدنا فوسى ثلاثين اليلة 
وأتممناها بعشر فتم. ميقات ربه أربعين, ليلة "» اجمع. المقسرون | أن أموتنى 
ساد الارسفين نويا كيل لقاء الله مكايا حنينا اي م0 
ويقول صلى الله عليه وستلم ( خير المتيام صيام 76 ان 
ض يصوم يوما ويفطن ايوها ). وخان. ذاود يصوم | صتيامنا > ْ 
|0 ويرى بعض العلماء أن صيام. رمخبان” كان ا :9 اهن الكتاب 
و تركوه لما كاد وق ايه وذادوا يدل الثلاثين يوم الى أرينين: ثم 


١ 9 له ؟؟‎ ١ 4 1 2 5 ع , 6 احلل تك‎ ١ 
0-0 . 7 شر دك ل ا ل بي لا ل لعي 0 او سو دل هيم‎ 
١ م ا 0 ا ا الى ا 4 د م ا 1 د . ا‎ 0 - 
2 2 25 5 3 2 0 - 1 سهد‎ 
ا‎ ١ 1 0 العدد - حيو الي عه‎ ١ م أ عد‎ 9 
: 3 


ولما دخل النبى صلى الله عليه وسلم المدينة وجد 'اليهود يصومون. 
وبنى اسرائيل ) فقال النبى ( أنا أولى بموسى منكم ) وصامه وشجع المسلمين 
على صيامه ثم فرض رمضان فخير المسلم وصال صومه تطوعا . 

( وفعل كتب ) يفيد قوة 'الفرضية مثل « كتب عليكم القتال » + 

وحدة الددن 

خرهن الاشائة على الالماح كثيرا الى وحدة الدين » فهو دين واحد 
هو الاسلام « شيرع لكم من الدين ما وصى به نوحا » والذى أوحينا اليك » 

وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوأ فيه » . 
وكل الأنبياء كانوا مسلمين فهذا نوح يقول لقومه « فان توليتم فيا 
سألتكم من أجر 6 أن أجرى الا على الله 6 وأمرت أن أكون من المسلمين 42 
وانراهيم يقول الله عنه « أذ قال له ربه 0 6 5 أسلمت لرب ااي 
10 » حتى فرعون ا أدركه الموت أعلن الاسلام « حقئ 0 أدركه 
الغفرق قال آمنت أنه لا اله الا الذى آمنت به بنو اسرائيل وأنا من المسلمين» 
العالمين » والحواريون أعلنوا الاسلام « فلما أحس عيسى منهم الكفر قال 
:من انصارى الى الله » قال الحواريون نحن انصار الله آمنا بالله وأشسهد 
بأنا مسلمون ») . ش 

والننى انصف "آهل الكتاب « يا آهل الكتاب تعالوا 'الى كلمة سسواء 
بيننا وبينكم آلا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا © ولا يتخذ بعضنا بعضا 
أربابا من دون الله » فان تولوا فقولو1 اشهدوا يأنا مسلمون » 2٠.‏ 

0 كانت ا 0 خمسا ( 0 والصاد” واالصيام والزكاة» 


الصيام والتقوى. 


يهدف الصوم الى بلوغ التقوى ,0 لعلكم تتقون »© والتقوى جماع الخير. 
كله » ودخلت فى كل العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق فهذه آية البر 2 
تنبه الى هذه الحقيقة ( ليس البر, أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب» 
وابن السبيل. والسائلين وفى الرقاب » وأقام الصلاة وآتى الزكاة » هذه 
قوام 'العبادات « والموفون بعهدهم اذا عاهدوا » قوام المعاملات « والصابرين 
فى البأسباء والضراء وحين البأس »© قوام الأخلاق وفى النهاية « أولثك الذين . 
صدقوا وأولئك هم المتقون » . | 

وسأل « عمر بن الخطاب ) أبى بن كعب عن التقوى فقال أبى ( هل 
مررت بواد فيه شوك ) قال عمر ( نعم ) قال ( فماذا معلت ) قال ( شمرت ‏ 
واجتهدت ( حتى + يصينيةه الشوك 6 كال أبى ) فعذل”ك النقوى ) لأن الانسان 
يخوض فى شهوات ومحرمات ويجب الحذر . | 

| أولياء :الله الذين لا'خوف عليهم و9 هم يحزئون ويستحقون الجفة لهم 
شرطان ( الايمان باللله ) ( ولزوم التقوى) « ألا ان أولياء الله لآأخوف عليهم 
ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون » لهم البشرى فى الحياة الدنيا وى 
الآخرة » لا تبديل لكلمات الله » ولزوم التقوى ينجى من الهم والغم ويوسع 
فى الرزق « ومن يتق الله يجعل له مخرجا » ويرزقه من حيث لا يحتسب » 
وللتقتوى صور كثيرة منها . ظ 
٠١‏ لزوم الصدق « يأيها الذين آمنو! اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ». 
؟ ل ولزوم العدل ولو مع الخصوم « ياأيها 'الذين آمنوا كونوا قوامين لله 
شهداء بالقسط ؛ ولايجرمنكم شناآن قوم على ألا تعدلوا » اعدلوا هو أقوب 
للتقوى واتقوا الله » . ظ ْ 
١ 0‏ 


الس سي ,) 0" 0 فجورها و تكواها © 


32 يا سن عن فاحشى القول والجدل الذى يؤدى: الى الشقاق «الحج 
أشهر معلومات » فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولافسوق ؛ ولا جدال فى 
' الحج » وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فان خير الزاد التقوى 2 
ؤاتتون ياأولى الالياب » . 

0 الله وتطبيق شرائعه « ذلك ومن ينظلم كسعائر الله فانها 
.من تقوى القلوب ». 


أب فون قو الطاريق الغائرين الأ ماانية انين عقوا انقوا الله وتنتتؤوا 
برسوله » يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم » 


اجانوفن طريق الى الفوز يرضوان الله وجنته « ومن بعلم الله ا 
ويخش الله ويتقه 4 فأولئك هم الفائزون ١"‏ . 


؟ ولن يدخل الجنة الا تقى «تلك الجنة. التى نورث من بادا من كان تقيا» 


»يد ولا نتحخو هن الثنان الا'تقى < وان منكم الاواردها كان على»ربك حنيا ' 
مقضيا ثم ننجى الذين أتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا » . ظ 3 


ه ‏ ويفتح الله بها أبواب رحمته وبركاته « ولو أن اهل القوى آمنوا ا 
لفتحنا عليهم بركات من النسسياء :و الأزقى 6 وله كديا عاذننا حو جنا 
كانو! يكسبون »© ولقد أوصى الله عباده أن يلزموا التقفوى حتى الموت فلا 
' يدرى أحد متى ينزل به «ياأيها الذين 0 اتقوا .الله حق تقاته ولا تموتن أله 


ْ للساوي 0 ١‏ ا ب 


1 ش 1 


ودائما تذكر التقوى بالآخرة ؛ فمن اتقمه نجا وفاز. بالحنة ومن حاف غلهاً 

خسر وخحُاب « ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ماقدمت لغد وااتقوأ 
الله » ان الله خبير :بما تعملون ©» ولاتكونوا كالذين تدة ]| الله فائساهم 
أنفسهم اولئك هم الفاسقون لايستوى أ أصحاب ادر وأصحاب الجنة » 
أصحاب الجنة هم الفائزون » . 


( والعفو عن مقدرة ) نان الله أضاف الى مؤلاء ("اللخطائين. الذين 57 558 
0 وندموأ والختصوا التوبة دن الله بالصالحين) 00 الى 
ينفقون ف السراء والضراء 0 والكاظمين الغيظ 4 والفانين. + عن الثااسى واللة 
يحب الحسفينى © والقين اذآ فملوا ماحفة أو ظليوا الننوسه تكرو؟ الله 
فاستغفروا لذنوبهم » ومن يغفر الذنوب الذ الله ولم يصروما على مافعلوا وهم 
يعلمون © أولئك جزاؤهم 'مغفرة من ربهم وجنات تجرى من تحتها ادر 
خالدين فيها ونعم أحر العالمين" 7" ش 


الصوم والزمن ‏ . 
يتول الله «أياما معدودات » ويقول « فمن 5 منكم الشهر قليصمة» 
أى رأى الهلال ويقول «وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود من الفجر © ثم أتموا الصيام الين الليل » .2 
والعبادات ترتبط بالزمن لأنه الها الذى يتخلق فيه الأشياء فالصلاة 
508 « ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا » .والزكاة بوقنت « وآ آتوا. 
حقه يوم حصاده ». والصوم. بوقت. والحج بوقت « الحج أشنهر معلومات» 
. والله أقسم بكل جزئيات الزمن .اقم ( بالعصر ) ( بالليل ) ( بالنهار )7 
( بالضحى ) ( بالشفق ) ونبه الى تتابع 'الليل والفهار « وهو الذى جعل الليل ‏ 
والنهار خلفة من اراد أن يذكر أو أراد شسكور!» ومزجتسبيحه وحمده. بعناصر 


35 


الزمن لينشغل الانسان كل وقته وليظل قلبه حيا « فسيحان الله حين تمسون 
وحين تصبحون »© وله الحمد و فى السموات والأآرض وعشيا وحين تظهرون» 
وليس عمرك بما قضيت من سنوات وانما عمرك بما اديت من طاعات 
ولذا يأتى الكافرون يوم القيامة وقد ضاعت أييامهم سصسدى فيسئلون عن عدد . 
السنين التى قضوها فأقصى تصورهم أنهم قضوا يوما أو بعض يوم « قال ع 
لبثتم فى الآأرض عدد سسنين » قالوا لبثنا يوما أو بعض يو مفسئل العادين 
قال أن لبثتم الا قليلا لو انكم كنتم تعلمون ؛ افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم 
ألينا لا ترجعون » . ' 
واكير مصيبة حلت بالامة الاسلامية أنها |استهانت بعنصر الزمن ديثيا 
من حولنا يهتمون بأوقاتهم وينجزون فى أقصر وت أعظم الاعمال © وأيامنا 
محسوبة علينا ؛ ورغم آلات ضبط ضبط الوقت بما لم يتوفر للسابقين نشيدد أوقاتنا 
ونهدر طاقتنا » فيقضى الواحذ منا سساعات سرع يع ويالكه او أمام تريصة 
فاجرة أو يستمع لأغانى رقيعة وكانت النتيجة أن غفلنا عن ذكر الله وضيعنا 
أوقات الصلاة ؛ وماعادت الاغلبية تهب من سسبباتها على نداء الفجر وقلة 
قليلة تشهد هذه الصلاة التى أوصى الله بها « وقرآن الفجر أن قرآن 'الفجحر 
كان مشهودا »© ولذا حذر النبى من التهاون فيقول ( لن تزل قدما عبد يوم 
القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره قيم أفناه » وعن ششسبابه فيم ابلاه ظ 
وعن ماله من أين أكتسسبه وفيم أنفقه » وعن علمه ماذا عمل فيه ) . ظ 
والانسان أنفاس معدودة وأيام محدودة وكل يوم يمر انما يقتطع من 
عمره ولعل هذا ماجعل الله رحمة بنا أن يسوق لنا مواسم الخير مثلا . 
2< فى ( يوم الجمعة) ( يوم عرفة) ( يوم العيد ) ( ليلة القدر ) لنعوض 
ما فاتنا ويوم نعرف قيمة الوقت (أولا بالمحافظة على. الصلوات فى أوقاتها) 
( ثانيا بالعمل منذ الصباح الميكر بدل الساعة .العاشرة ) كما نرئ فى رمضان - 
قليس رمضان شهر تكاسل. ولا تبلد ولاتبديد طاقات وانما هو شهر المنجزات 
والفتوحات ( ولذا وقعت فيه أشرف المعارك ) . يوم نعرف ذلك نسود الدنياء 


5 


ظ التيسير واكتخفيف اا 

الله الذى خلق الانسان ويعلم ماينفعه ونايضرة « ألا يعلم من خلق 
وهو اللطيف الخبير » والقاعدة الاسلامية السليمة « لايكلف الله نفسا الا 
وسعها » وقد جعل الله العبادات لتتلاءعم مع طاقات الناس وقدراتهم فاذا 
الم يجد الماء للوضوء أو لم يتيسر استعماله أمره ( بالتيمم) وهو تخفيف « ذلك 
تخفيف من ربكم ورحمة » « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسسر » « يريد. 
الله أن يخفف. عنكم وخلق الاتساق تميقا #:واذا الم يستطع الفسلاة كائينا 
صلى قاغدا أوعلى جنبه » واذا لم يستطع الصوم لسفر أذ موقن ان عقيف . 
أبيح له الفطر لأن الله رحيم ولايريد ان اقيق عل الاننيان « مايريد اللهليجعل 
عليكم من حرج »6 . ظ < 

وفى الزكاه لاتجب الا على من ب يملك (النصاب) وأن يمر عليه عام هجرى 
وجعل القيمة ( ربع العشر ) مع انه مالك المال ومالك العبد . 
ولذا: كان التدى خريهًا الا يدق الممكادةقلن. لدي و الله تيكمده فيقول 
«القد جاءكم رسول من أنفسكم » عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين 
ورعوف رحيم » ويقول النبى ( مثلى ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل. الجنادب 
والفرائشى يعين فيهاوهو يذبهن عنها فأنا آخذ بحجزكم ع نالنار وأنتم تفلتونمن 
يدى) وقال للثلاثة الذين شددوا على أنفسسهم :( ( مامقالة بلغتنى عنكم 4 أما 
واللف اتن التحفياع كله واتعاك لد اتن لأضوه رافظ واقوم واركة وائرب 
النساء وهذه سئتى فمن رغب عن سنتى فليس منى ) .. ظ 

وكان يوصى بالتيسير على الناس »© وبلغ من حرشه أنه لما رأى الناس 
يتزاحمون على صلاة التراويح خاف أن تفرض فاعتزل فى بيته يصليها وحده: ‏ 
وكازيتول: (يسروا ولاتعشيزوا :وبقيروا ولاتتفزو!).وكان: يترفق ان فقه 
دخل اعرابى وتبول فاراد الصحابة أن يؤذوه فمنجهم حتى أنتهى, الرجل ثم أمر 
اتوي من :دام افحيية على بولته وكان بكر أن يسأل الرجل سؤالا فيه ما 

يشق على المسلمين ويقول (“ان “الله فرض فرائض فلا تضيعوها »6 وحد 
حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء من غير نسيان رحمة بكم فلا تسألوا 


ب 


عنها ) امتثالا 3 الله (١‏ ما الذين آمو ١‏ و عن أشياء أن تبد 

و افق 5 أبى الدرداء) لما شضدد على نفسه وقال ) باأيا الدرداء إن لعينك '. 
عليك. حقا وان لجسدك عليك حقا وان لاهلك عليك حقا ) والاسلام فى 
عباداته رراعى ذلك فالصلاة والزكاة كلها فى طاقة الانسان7» واشترط للحج 
8-7 : 


الزكاة والصدقة 
و اطعام المسكين 2 


أولا انزكاة عموما 
الزكاة المفروضة ليست هى ( زكاة الفطر ) كما يتوهم النعض وائما. 
هى زكاة تسنع أنواع المال » جعلها الله لسد ثغرات المجتمع وتحصينه ضد 
الحاجة » وستر العورات ©» وصيانة الوجوه » وستمنيت ( زكاة ) لما يكون فيها 
من البركة والنماء والطهارة « خذ.من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها» . 
والزكاة هى الأكر للفرد بحصة الجماعة من ماله الذى كسبه من 
حلال 6 وهى الأمتحان فيما تهوى النفس 9 حب المال 4 وتخلص من فيود' 
الشسح ) وآتى المال على حبه » وتعتبر ( الزكاة) أشق العيادات لأن المجال 
قد يكونأحب للانسان من ولده ولذا تقدمت االاموال على الاولاد فى الذكر 
« انما أموالكم وأولادكم فتئة 6 ١‏ المال والبنون زينة الحياة الدنيا » . 
ظ ولقد حبب الله فى الانفاق واعتبر ماينفقه العيد دينا عليه سبحانه مع 
آنه مالك العبد وماملك « من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له 


8م 


لأضعافا كثيرة » وكانت الارباح عالية « مثل الذين 3 أموالهم فى سبيل 
الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة »6 5 
ثم أوضح سيحانه أن المال مال الله ١‏ وآتوهم 0 الله الذى 
آتاكم » وأ ن الاغنياء مجرد صيارفة ليس لهم أن ينفقوه الا فى أوجهه التى' 
قترضيه « وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه » ويقول فى الحديث القدسى 
« الأغنياء وكلائى والفقراء عيالى » فاذ! بخل وكلائى على عيالى اذقتهم نكالى 
ولا ابالى ) واوصى أن يكون الانفاق من اطيب المال لان الصدقة تقع فى يد 
الرب قبل أن تقع فى يد الفقير « ياأيها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ماكستبتم 
ومما أخرجنا لكم.من. الارض © ولاتيمهوا الخبيث: مثه تنفقون ولستم ياكذيه 
الا أن تغمضوا فيه » ولذا كان السلف الصالح يعطرون الدرراهم عند الصدقة 
ولا يصح أن يتبعها أذى من قول أو من وألا كانت الكلمة الطيبة أفضل «تول 
معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى » والله غنى حليم » ياأيها الذين 
*منوا لاتبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى » 
وأوصى أن تذهب الى مصارفها الاسلامية الثمائية التى أوضجها الله 
يفى قوله « انما الصدقات للفقراء والمساكين » والعاملين عليها » والمؤلفة. 
لوبهم ؛ وفى الرقاب والغارمين » وفى سببيل الله وابن السبيل »© . 
والصدقة تمنع أخطارا كثيرة ولذا قال النبى ( داوو مرضاكم بالصدقة] ظ 
وقال ( صنائع المعروف تقى مصارع السوء وصدقة السر تطفىء غضب 
!لرب ©» وصلة الرحم تطيل فى العمر ) . 


اهداز امد 5 0 ١‏ 0 والظلم فان 57 ظلمات ت يوم القياية 
ولحاي من أجل ذلك حارب بو بكر الردين . 
ثانيا زكاة الفطر ظ 
انتم حول الصبياء الا بأدائها لقول 'النبى صلى الله عليه وسلم (صوم 
ومضان مغلق بين 'السماء والأآرض لا يرفع الا بزكاة الفطر ) ويقول النبى. 


وم 


فى النقزاد ل بجوم العتة «اأختوهم ون المسؤال فد هذا اليوم ) لتكتمل الفرحة 
وهو تكفير عما وققع من الضائم خلال رمضان يقول صلى الله عليه وسلم 
( فرضت زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث »؛ وطعمة للمساكين» 
ذلك أن الحسنة تمحو السيئة كما يقول الله « ان الحسنات يذهين السيئات» 


على من تجب : فرضت على كل مسالم ذكرا أو أنثى حرا أم عيدا 
صغيرا كان أو كبيرا » كل من يجد قوته وقوت عياله ليلة العرق ويوينة 4 

حتى الفشر الذى يأخذ الزكاة أن زاد عن النصاب أخرج ليحسس بلذة “العطاء 
فقول النبى ( أما غنيكم فيزكيه الله واما فتيركسم فيرد الله عليه أكثر مما 
أعطى ). 

قدرها ٠‏ تخرج من غالب قوت البلد ويمكن أن تخرج نقدا فى المذن حسبه 
الأحوال المعيشية وترتقع بارتفاع الأسنعار ولابد من اخراجها قبل صلاة 
العيد تقول النبى ( من آداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة » ومن آداها بعد 
الصلاة فهى صدقة من الصدقات ) والله يقول « قد أفلح من ضر وذكر أسسلم 
ريه فضلى » . 
الزكاة فى هذا ألعصر 

. أصبحت ركنا. مهدما لايهتم به أحد فالئاس يكسسببون الملايين يعتقدون 
أن .الزكاة هى زكاة الفطر هذه القروس القليلة ولكن الله جعلها فى (العمارات 
والسيارات والسندات والتجارة والزراعة ) » ولم يترك بابا من أبواب المال 
الا وجعلها فيه « كى لايكون دولة بين الأغنياء منكم » والمؤمن لاد أن يحاسبه . 
تتنسهدقل أن يكاب (احاسيوا اتشيج قل ان تحاننيوا وزنوا اعالصم 
:قبل أن توزن ) ”7 
ولو أخرجت الزكاة بمقاديرها لما أصاب المجتمع هذا الخلل ولما تفقسته 
0 »؛ وأعجب أن يقتطع جزء من مرتب الموظف مع أنه يستحق 
عه ا 0 .من يكنسبون الآلرف لايؤدون للدولة شيئا ولايعطون للسائل. 


ا 


والحروم حقه ومن هنا انتشرت الآوبئة وعمت الكوارث يقول 3 الله عليه. 
وسلم ( يامعشر المهاجرين » خصال خمس اعوذ بالله أن تدركوهن أو ينزلن 
يكم لم تظهر, الفاحشة فى قوم حتى يعلنوا بها الافشا فيهم الأوجاع التى لم 
دكن ى اسلاقهم © نوه .ينقصوا المكيال. والإزان :الا اكذوا بالستين وفسيدة 
المؤونة وجور السلطان »© ولم يمنعوا زكاة أموالهم الا منعوا القطر من السماه ( 
ولولا البهائم لم يمطرو! » ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله الا سلط عليهم ‏ 
عدوا من غيرهم فيأخذ بعض ما فى أيديهم » وما لم تحكم أثمتهم بكتاب الله 

الا جعل بأسهم بينهم ) . 


النصساب وآنواعه 


اعد الذهي والففية واووات _ ت والعملات الجارية ( ربع ع العنشر) 


ْ آخر وي ا ا 


زكاة الحلى تعفى المرأة مما تتزين به عادة وتخرج الزكاة عن بقية الحلى 


أنواع النوافل ‏ 
النوافل هى اللمكملة للفرائض فاذا قصر المسسلم” فى أداء فرض قامت 
النوافل بالتغطية والله يقول فى الحديث القدسى ( من عادى لى وليا فقد 
آذئته بالحرب 6 ا تكروب الون عبدى بشىء أحب إلى هما افترضته عليه 
ومايزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى أحبه » فاذا أحببته كنت سمعه 'الذى 


مسي وه التى يبطثى بها ورجله التى يمشى 
هه ولنن استعاذنى لاعيذنه ولئن سالنى لاعطينه ) 1 
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والنوافل فى. الصلوات ما يرتبط بالفرائض الخنسة لكل فرض نافلة 
واحمالها احدى عشرة ركعة ( ركعتان قبل االصبح ) ( ركعتان قبل الظهمر 
اويكندان بده |( ركيان بعد اللعرجا اتلس ركيات بيد العشاء ) . 

ومنها ِ) التهجد ) ( صلاهة الشكر ) (صلاة االاستسقاء الإ الخسوف) 
( صلاة 'التراويح الال »م : 


الله اليها وله ((و أت تى المال على حبه» (الن تنالوا البر حتى تئفقوا مما ا 
والرسول يقول ( الصدقة تقع فى يد الرب قبل أن تقع فى يد الفقير ) 


07 و0 1 
ومن النوافل ( العمرة ) فهى غير الحج » ومن الشوافل ( تلاوة القرآن» 
( أو الذكر ) ( والتسبيح ) ( والتفكير فى خلق السموات والأرض ) . 


معنى رمضان واهميته 
من الرمض قيل شدة الحرارة وقيل شدة البرد والشاعر نول : 
( كالمستجير فن |ارمفساء يالنار ) 
وقيل لارتماض الذئنوب اي تكفير هأ أصطفاه الله دون الشهور فأنزل 
فيه القرآن وخلد اسسمه ولم يذكر شهر غيره بالاسم « شهر رمضان الذى أنزل. 
فيه القترآن » هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان » . 
وكان فى بدء أمره تخييرا من شساء صام ومن ثشساء أفطر » وكفر باطعام 


يرف 





يطيقونه فدية طعام مسكين »© فمن تطوع خيرا فهو خير له » وأن تصوموا 
الكتير. وأصحاب المرض الذى اليجن ١‏ الشفاء منه » والحامل والمرضع ) ٠‏ 


الصائمون يوم القيامة لايدخل منه 5 غير هم | فيقال ين الصائمون فيقتومون 
لايدخل منه أحد غيرهم ) . ظ 


"اوه اي «تل ف ماذا فى السموات والأرض» 
وصوم. بد عبادة تلتقى فى أهدافها مع أهداف الترآن فى تربية السترد 
صبغة الانابّة الى الله ويرطب و بالتسبيح والذكر . 


ولرمضان بهجة يحس بها حتى الأطفال فى الشوارع يرتلون الأغانى 
ويحملون المصابيح وهو للخواص رحلة الهية يبدأ يومه بالصوم ويحتتمه . 


وى رمضان تغل الشياطين فلا مجال لهم ليفرقوا كلمة الناس ويفسدوا 
على الانسان عقله » واذا كان رمضان. يوحى بهداية الانسان فان القرآن 
الذى 1 نيف يوصى كنف ماك تدتسكة 590 لان الاسلام 


وقد أوصى التبى فيه من الخير ( استكثروا فيه اربع خصال خصلتين 
ترضون بهما ربكم وخصلتين لا غنى لكم عنهما » أما الخصلتان اللتان ترضون 
بهما ربكم فشهادة ألا اله الا الله وتستغفرونه » أما الخصلتان اللتان لا غنى 
. لكم عنهما فتسألون ربكم الجنة وتستعيذون بالله من النار ) . 


ف 


ويقول صلى الله عليه وسلم ( اعطيت أمتى فى. سهر رمضان خمس 
خصال لم يعطهن نبى قبلى » أما واحدة اذا كان فى أول ليلة“من شهر رمضان 
ينظر الله عز وجل اليهم ومن نظر الله اليه لم يعذبه أبدا » وأما الثانية فان 
خلوف أفواههم حيث يحسون اطيب عند الله من ريح المسك وأما الثالثة فان 
الملائكة تستغفرلهم فى كل يوم وليلة وأما الرابعة فان الله تعالى يأمر جنته 
فيقول لها استعدى وتزينى لعبادى أوشكوا أن يستريحوا من تعب الدنيا 
الوقارق كرابس وان الخامسة فانه اذا كان آخر ليلة غفر الله لهم جميما ) 
فقال رجل ( أهى ليلة القدر ال ا وترم ا كل ييليم 
فاذا فرغوا وت أجورهم ) . 


١ 0 


نزول القرآن” 


وضان نوو القر ان نلا يعر الازية :كور رساك الذى :انول نه 
القترآن » وقيل نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ الى بيت العزة بالسماء 
الدنيا ثم نزل منجما على ثلاث وعشرين سنة » ويطلق «القرآن) على بعضه 
فقد استعملت (أنزل) فى الحسيات كقول الله «وأنزلنا الحديد فيه د شديد 
ومنافع للناس » ومعنى « هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان » أن 
القرآن هدى للناس جميعا اجمالا وبينات من الهدى والفرقان تفصيلا ؛ 
والهدى مصدره الايمان لام على العقل والوجدان وعنصر التفكين ٠.‏ - 





وكان أول ف نزل من القرآن ) اقرأ) وهى المادة الاولى قُْ الحسيحتون 
الالهى أن تكون القراءة ما ب ارب الذى خلق كل شىء فاجسن خلقه » وقد 
أقسم الله بأدو ات الكتابة « ن © والقلم ومايسطرون )) 02 والملور وكتاب 
كميطون. ىرق متفبون » ؤامتدح الله العلم والعلماء « يرفع ائله الذين 
آمنو! منكم والذين أوتوا العلم درجات » ولايصل الى ذروة الايمان الا العلماء 


ين 





«شهد: لله أنه لا اله الا هو والملائكة واولوا العلم قائما بالقسط لا اله الا هو 
العزيز الحكيم » وكان النبى يتلقى القرآن أول الامر فيعاجل جبريل بالقراءة: . 
ولكن الله اوصاه « لا تحرك به لسائك لتعجل به »2 ان عليئا حمعه وقرآته 
فاذا قرأناه فاتبع قرآنه © ثم أن علينا بيانه » . ش 


ووصف الله القرآن بأجمل الصفات نزل بالحق « وبالحق انزلناه وبالحق 
المنذرين » بلسان عربى مبين » وانه لفى زير 'الأولين » . 


. صو الوحى 


تقول عائشة ( أول مابدىء به رسول الله من الوحئ الرؤيا الصالحة 
فى النوم فكان لايرى رؤيا الا جاعت مثل فلق د ثم حبب اليه الخلاء وكان 
يخلو بغار حراء يتعبد الليالى ذوات العدد حتى جاء الوحى ) وكان ذلك فى ليلة 
القدر « انا أنزلناه فى ليلة القدر » وما أدراك ماليلة القدر ؛ إبله العدن حيو من 
الف شهر» «انا انزلناه فى ليلة مباركة » انا كنا منذرين » > فيها يفرق كل أمر 


حكيم ») . 


1 وكان الوحى ينزل أما قذفا فى قلب النبى كما يقول ( ان روح القدسس يُفث 
فى روعى ‏ أى القى فى قلبى ‏ أن نفسا لن تموت حتى تستكمل اجلها 
وتستوفى رزقها فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب » ولا يحملنكم استبطاء الرزق 
وا الله » فان ما عند الله لايشال الا ال وه الثانية 
والثالثة أن يأتى ل في هيئة بشر »© وقد كان يأتى النبى فى هيئة اعرابى 
أو أحد الصحابة 4 والصور الخلاث جمعتها الآية الكريمة ) وما كان ليشر 
أن يكلمه الله الا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحى. باذنه 
ما يثساء 6 . 1 


0 


وكان الوحى يلقى فى قلب النبى فيتفصد عرقا فى اليوم الشديد الحر 
وهو أشده عليه » ويثقل جسمه « انا سنلقى عليك قولا ثقيلا ».وكان يسميع 
عند وجهه دوى كدوى النحل ؛ وكان يأتيه مثل صلصلة الغرس ؛ ويتغيرٍ 
وجهه لأنه يخرج من الطبيعة البشرية ويلتقى بالطبيعة +9 
الوحى قذما فى القلب الامع القرآن ( ومعنى الوحى الاعلام الخفى ) 


اعجاز القر آن 


معجز فى أسلوبه فقد حيرت ( الحروف التى. تأتى فى أوائل امسر ظ 
العلماء ومعجحز ق ات ولذا :تحدى به الائسس والجن معا « قل لئن 'احتميعنت 
الانس والجن على أن يأتوا بال هذا القرآن لايأتون بمثله ولو كان , بعضهم 
البعض ظهيرا و عو يديره رسلول الله لانه تحدى به.» وكان معجزة ومنهجا . 
أما المعجزات السابقة فقد انفصلت عن المنهج » وكل المعجزات السابقة كانت 
مادية وقتية لم يشهدها الا القليل »؛ أما معجزه القرآن فى أنها كانت عقلية 
دائمة والكتب السناوية السابقة أوكل الله حفظها للبشر فحرفوها أما القرآن 
فقد تكفل بحفظه ١‏ انا نحن نزلنا الذكر واناله لحافظون » . 


والقرآن لايفصل فى القضلايا العلمية الا اذا تحققت بالفعل فاما أبدها 
أو لم يعنارضها مثل: ( كروية الأرض ) يقول: الله « يكور الليل على النهار » .. 





واتى بغيببات تحققت ولم يترك بابا من أبواب العلم الا والمح اليه مع 
أنه كتاب هداية » وربط بين ماضى الانسان وحاضره ومستقئله وأتى بتشرهع | 
لسعادة البشرية استطاع أن ن ييعالج ا | ويداوى ا مراضها ٠‏ 


اوعو فوف العلماء القرآن بأنه ( كلام اللهالمتعيد بتلاوته المنزل على سول : 
الله المتحدى باقصر سورة منه ) وما ان استمع اليه الجن حتى خضعوا . 


15> ا 0 


وسمى القرآن قرآنا لأنه يتلى وكتابا لآنه مسطر وتسميته (بالملصحجف) 
ل اعدو لد ا رو الله ؛ اوح 0 


اك + 


آداب و و الدع اليه 


أب ١‏ ويتشعر الجلد «الله 1 أحسبن الحديث كتابا متشابها مثانئ ت سس 7 
منه جلود الذين يخشون ربهم » ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله » . 


وتلاوته ربح عظيم « أن الذين يتلون كتاب الله واقامو الصلاة » وانفقوا 
مما رزقناهم سيرآ وعلانية م يرجون تجارة لن تبور»: ويقول ربنا فى الحديث 
القحسى ( من شغله القرآن وذكرى عن مسألته أعطيته أفضل ما أعطى 
السائلين ) وهو جلاء للقلوب يقول النبى ( ان القلوب لتمندا كما يصدا الحفيد) 
قالوا ( وما جلاؤها يارسول الله ) قال ( تلاوة القرآن ). 


ويحب تدبر آياته « كتاب أنزلناه اليك مبارك ليدبروا آياته » وحسين ‏ 
الانتباع والانصات « واذا قدرئء القرآن فاستهمو! له وانصتوا لعلكم 


٠. © ترحمون‎ 


وكان “الصحابة يحسنون قراعته يول النبى لآبى موسسى الاشعرى. لما 
اصميييه ( لقد اوتيت مزمارا من مزامير داود ) ويقول عن عبد الله بن مسعود 
من ازاونان ست الدران ععيا كا إنزل اسيك نون اين م فيف ازوائله 
؟وصانا « ورتل القرآن ترتيلا » وقيل ان أول ما نزل من القرآن ( أقرأ ) وقيل 
ان آخر ما نزل « واتقوا يوما ترجعون : ل ل ل عر 
سيت وهم لو يظلمون» وقيل «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمت 
«ووفبيف لكو الانعلاة حتنا ” 
1 


أضواء على القرآن 


سور القرآن ثلاثة أقسسام (الطوال) مثل البقرة.وآل عمران والنساء ١‏ 
(المثانى) مثل . السنور المتوسبطة (مريم وطه والأنبياء) والمفصل ( مثل: قصار: 
السور ) والقرآن نزل قبل الهجرة وبعدها فما كان قبلها يسمى ( مدنى )وق 
النيون الكنة الخطات: ب الأيها التاسن #6وق السور المدتية 3 ياابها الذين. آمنوا» 
جمع الله به القلوب وقوى العزائم ووحد الافكار ولم يستطع أعداؤه النيل 
منه فقد أتهموا النبى أنه جاء به من هنا ومن هناك«وقال الذين كفروا ان هذا 
الا:افك افتراه واعانه عليه قوم آخْرون فقد جاعوا ظلما وزورا » وقالوا أساطير 
الأولين اكتتبها فهى تملى عليه بكرة وأصيلا » ويرد الله « قل انزله الذى يعلم 
السر فى السموات والآرض» والقرآن عربى « قرآنا عربيا غير ذى عوج » 
لذا :وجب :شاد اللقة الغربية © و القر أن يحذفك» عن 'تتسيسة << ذلك العا 
لا زيب فيه هدى للمتقين» ومؤيد لما سبق من 'الكتب «نزل عليك الكتاب بالحق 
مصدتا لما بين يديه » وأنزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس وانزل 
الفرقان » ونزل فارتقت الأمة العربية بعد طول ضياع « لقد أنزلنا اليكم كتابا 
نينة:ذكركة اغلذ تعقلون 17 + ١‏ 
ودائما يمزج بين 'الكون والعقيدة فالقرآن كتاب الله المسطور والكون 
كتاب الله المنظور ولا يمكن أن يتعارض كلام الله مع فعله « فلا أقسم بمواشع 
النجوم » وانه لقسسم لو تعلمون عظيم » انه لقرآن كريم فى كتاب مكنون لايمسه 
الا العاكرون كزيل روزن رت العالنين »«وترعت العران وتضيية اللسون .من اليد 
سبحانه وتعالى ولا دخل للنبى فيه ويبرز فى القرآن ثلاثة امور للاقنناجع ‏ 
( المشاهدة ) ( القصص ) ( القسم ) . 


انها ليلة الاتصال الروحى المطلق بين الستمام والازرض » ليلة بدء نزول 
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القرآن » وسميت بليلة القدر لما فيها مسن التقدير وعلو المنزلة ولا يقدر الله 
..ميها من بركات وخيرات « تنزل الملائكة والروح فيهاباذن ريهم من كل أمر.؟ . 
(افيها يفرق كل امن حكيم ؟ 7 


دن عدون ايحتية الستهوع ف املق بوآن حصرها الننى. فى العشر 
الأواخر من رمضان وكان يعتكف فيها وكان يسسنتعد لها ويقول ( اذا كانت 
ليلة بالعذن: نز ل خيريل فى ككبة يق الملائكة وعنلون ويسلمون على كل فيد قات ” 
55 الله ) وهم الذين عناهم الله بقوله « ان الذين قالوا ربنا الله ثم 
استقاموا تتنزل عليهم اللائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التى 
كنتم توعدون » . 0 
وى اخفائها سر ولطف » فقد أخفى الله رضاه فى الطاعات لكى يرغب ١‏ 
الناس فيها » وأخفى الاخابة فى الدعاء ليكثروا من السؤال » واخفى خصائصه 
4 كلامه وفضائل أسسمائه كيلا يقتصر الناس على بعضها » وأخفى ساعة 
الجمعة ليبكر, الناس بالحضور الى المساجد » واخفى الآجال ليجد النامن فى 
السعى »2 ان أنوار المؤمنين المتبتلين فى هذه الليلة تجذب. أنوان الملائكة 
.فيتكاثرون فى الأرض والرسول يقول ( أن لربكم فى يام هرك الفجسات ‏ 
الا فتعرضوا لها) 
وليسك ليلة: ادر كنانشوية | النعتنن أن اتدمور :على التحدن امشفول أذ هن 
انها ليست ليلة الماديات وانما ليلة ( التجليات والغفرآن ) ولذا قال النبى . 
العائفشة (قولى اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنى) وجملت طوال الليل ‏ 
.لكى يجد كل انسان الفرصة للعنادهة والطاعة , 


صلاهة التراويح 


هى ترويح عن النفس بعد عناء والرسول كان يقول لبلال ( أرحنا 
.بالصلاة يا بلال ) والمفروض فيها أن تكون قياما بالقرآن واستمتاعا بتلاوفنه 


1 


وتدبر آيأته ولقد صلاها النبى بادىء الأمر جماعة ثمانى ركعات »© فلما وجدا' 
لقبال الناس خاف أن تفرض فيشق ذلك عليهم »© فامتنع فى بيته » ومن هنا 
تصلى فرادى وجماعة ولما جاء عمر وجد النالس يصلى كل منهم وحده. 
جمعهم على قارىء واحد هو ( أبى بن كعب ) ورفعها الى عشرين ركمة. 
وقال ( نعمت البدعة ) وعمر تلميذ رسول الله الذى يقول ( عليكم بسنتى. 
وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى عضوا عليها بالنوااجذ » واياكم ومحدثات. 
الأمور فان كل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة ) والرسول ينتدح صلاة. 
القيام فيقول ( ان الله عز وجل فرض صيام رمضان وسننت قيامه فمن. 
صامه وقامه ايمانا واحتسابا خرج .من ذنوبه كيوم ولدته أمه ) . 


والتراويح أحياء لليالى رمضان ومناجاة لله ورياضة بدنية وجميع 
فكلمة المسلمين © ولا يتساوى قائم الليل ومن يغفل عن ذكر الله « أمن هو 
قنانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه » قل هلء. 
يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون »؛ انما يتذكر أولو الألباب » . 


ظ وصلاه الترااويح تجمع على خير وعبادة فى ليالى رمضان بدل الجلوس, 
ظ الى المذياع والتليفزيون للاستمتاع بالأغانئ والتمثيليات المدمره وهى دليل. 
على أن العيد قد باع نفسه لله فى ليله وتهاره . 
قيام الليل 
' دليل على صلابة المؤمن وخشيته ورغبته فيما عند الله ولذا وصف. 
الله من يقومون الليل « تتجاق جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا 
وطمعا ومما 00 ينفقون »© فلا 2 نفس وعدي لهم من قرة 2 


اريهم انهم كانوا تبل ذلك محسنين © كانوا علبلا 5 


.و 


يو 


.وبالأإسحار هم يستغفرون © وقيام الليل شرف للمؤمن وعلو مكانة 0 
ال لاطي وم ( جاعنى جبريل فقال يا محمد عشس ما شت 
غانك ميت »© وأحبب ما شئت فانك مفارقه » واعمل ما ششئت فانك مجزى 
.يه » واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل » وعزه استغناؤه عن الناس ) . 


ورى أن عبد الله بن عمر رأى فى النام كأن رجلين قد أخذاه الى بئرم ‏ 
ؤقالا له انها جهنم فنظر غاذاا قوم يعرقهم فأخذ يصيح حتى اسنتيقظ فأخبر 
لخذة (احفصسة ) فقصتك على رسول الله فقال (اتعه: الذحل عية الله ل كان 
يقوم من الليل) وامتدح النبى عبادة داود فقال (خير القيام قيام أخى داود كان 
عقوم من الليل ثلثه وينام نصفه ويقوم سسدسه ) . 1 


وقيام الليل فيه لقاء المحبين مع ريهم فى سسكون الليل والله أوصى نبيه. أول. 
الدعوة « يا أيها المزمل قم الليل الا قليلا » نصفه أو أنقص منه قليلا ) أو زد . 
عليه ورتل القرآن ترتيلا » وأوصى الله بها نبيه لينال المقام المحمود « ومن 

؟لليل فتهمحد به نافلة لك عسدى أن يبعثك رمك مقاما محمودا » 'الشفاعة. . 


صلاة الفجر 


دليل رسوخ الايمان أن تهجر الفراقى والدفء وشهوة النفس وتأتى 
#لى ربك وقد أسيفت الوضوء وأخلصت النية وصدقت العزم وهى صلاء 
:تشهدها الملائكة وباهى الله بالمصلين الملا الأعلى والله ذكرها فى قوله «أقم ' 
الصلاة لدلوك الشمس الى غسسق الليل » وقرآن 'الفجر ان قرآن: الفجركان ‏ 
مشهودا» انها صلاة تشهد انبثاق النور من الظلمة فى هدأة الكون والانسان 
اليس بعاجز وهذا لقمان الحكيم يعظ ولده ( يا بنى لست بأضعف من هذا 
الديك يؤذن للفجر وانت نائم ) وبعد صلاة الفجر ينطلق الانسان فى طلب 
الرزق وقد شرح الله صدره وفرج كربه والنبى يقول ( لو توكلتم على النه ظ 
حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تفدو خماصا وتروح بطانا ) فهى 


ان 


اشارة الى طلب االرزق فى البنكور وأنت بصنلا ة الفجر كائما تقف بين يدى. 
وراك سه رجي و العوق بيدا يزيا جدية صاف القلب طاهر السريرة. 


أبدأ أن نشكو لوكو الحياة وضعو السك كا بمضاعفة ا 


الننى لنؤخر السخور فى رمضان لكى ننعم أولا بالتهجد والاستغفار ف, 
الأسحار ولكى نحظى بصلاة الفجر ( عجلوا الفطور وآخروا السحور ). 


رؤية الملال 


لايصام رمضان الا برؤية الهلال ولاينتهى الا برؤية الهلال وذلك بنص. 
قرآئى قاطع « فمن شهد منكم الشهر فليصمه » والرسول يقول ( انا آأمة 
أمية لانحسب ولانكتب » فصوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته » فان غم عليكم 
فاكملوا عدة تسعبان ثلاثين يوما ) وهذا آمر ألهى ورغم تواجد الأجهزة الا أن 
ظهور الهلال هو المنطلق اذ لادخل للانسان فيه ويراه ( الامى والحطديم ظ' 
) والدائى والقامى ) . 


00 ولا يشترط أن يصوم المسلمون جميعا فى وقت واحد فان المشارق. ‏ 
والمغارب تختلف والله يقول « رب المشرقين ورب المغربين » فأهل كل بلد 


ملتزمون معا ولعل الله اراد لدورة النهار والليل أن يكون الصيام دائما 


فيها فهنا مفطر وهناك صائم » والذين ينادون بالاخذ بالتقويم الفلكى مخطئون 
ش فالانسان مهما ارتقى فهو ناقص واألكون يحدث فيه تغيرات لايعلميها الا 
الله . ' | 


“5 


' والصوم والافطار على هذا يغطى رقعة الزمن فان الامة الاسلامية 
على تباعد المكان والزمان لا يخلو نى اى وقت منها من يصلى ويمبوم قي 
يلثران 


ولد سال ساموت الأواائل 3 الله عن سر الهلال لماذا يبدو اول 
الشهر صغيرا ثم يكبر حتى. يصير بدرا ثم يعود الى ماكان حتى يختفى 
موجههم الله الى ما ينفعهم لأن العلم لم يكن قد توصل الى ( كروية الارض) 
« يسألونك عن الأهلة قل هى مواتيت للناس والحج » وثبت أن للقمر تأثيرا 
على حركة (المد والجزر ) فى البحار وعلى ( أحاسيس الئاس ) . | 


اصحاب الأعذار فى الافطار 


١‏ المسافر الذى يرهقه الصيام على ألا تقل مرحلة السفر عن 
تسعين كيلو متراا ( كالسافة بين القاهرة وطنطا ) وان رأى بعض العلماء < 
ألا تتحدد المسافة . 


الحكم 2 ومن كان نضا أو اه من أيام أخر («( ولكن اذا استطاع 
ال أو ريض الو دل 0 ثانية وخير له أن 0 
اير 20 ")| . 


9 الشيخ الكبير الذى يرهقه 'الصيام وهو الذى عناه الله بقوله. 
) وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين » والا طاقة أن يعمل الشىء بجهد 
كقولك ( اطيق حمل هذه الصخرة ) أى حملها بمشقة . 


1 - المرضع التى تخاف على رضيعها والحامل التى تخاف على 
جنينها ومن العلماء من أدخلها مع ( المريض والمسافر) فعليهما القضاء فقط 


اسم 


ومنهم من رأى أن الآمر يتعلق بروح ري فقال ( القضاء اء والفدية ) وأنا اميل 


0ه المريض الذى لايرجى ثشسفاؤه برأى طبيب مسلم حاذق (كالذبحة) 
( ومرض و القن ) ودرضى . اق ( وضغط الدم الرتفع ) وغيرهم 


1 من يقومون. بأعمال مرهقة كمن يقفون أمام الأفران أو يعملون 
فى المناجم أو الحمالين الذين يتكسبون من هذا الطريق وعليهم الفدية وأن, 
يبقى القضاء معلقا اذا سمحت لهم الظروف بقضاء الأيام التى أفطروهنا . 


التكبير والوان الذكر 


من الذكر (التوبة ) والله يقول « قل ياعبادى الذين اسرفوا على 
أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا » انه فو الغفور 
الرحيم » ولقد جاء رجل الى رسول الله وقال ( يارسول الله ان لى غدرات. 
وفجرات فهل يغفر الله لى ) قال( الست تشهد الا اله الا الله ) قال (بلى 
وأاشهد انك رسول الله) قال ( قد غفر اله لك غدراتك وفجراتك ) والله ‏ 
٠‏ لايضيع على العبد سيئا « ونضع الموازين القسبط ليوم القيامة فلا تظلم تقس 
شيئًا 6 وآ ن كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين . 


وقد أمرنا الله بذكره « فاذكرونى أذكركم واشكرولى ولا 99 )وق 
الحديث القدسى ( ياابن آدم ان ذكرتنى فى نفسك ذكرتك فى نفسى وان ذكرتنى 
فى ملا ذكرتك. فى ملا خير منهم + وان دفوت منى شيرا دفوت منك ذزاعا »> 
وان دفوت منى ذراعا دفوت منك باعا © وان أتيتنى تمثى أتيتك هرولة) . 2 


.ومن الذكر ( التكبير ) وهو مقترن بالعيد « ولتكملوا العدة ولتكبروآ 
الله على ماهداكم » ويمكن التكتير بأية صيغة ولا خلاف وأوثقها أن تقول 


ؤي 


9 


( الله 09 الله اكير ٠.‏ الله ا لا اله الا الله » الله اكبر 0 ولله 
٠‏ 0 للخلاف ففهأ ٠‏ 


والصلاة من ذكر الله « وأقم الصلاة لذكرى » ومن الذكر ( تلاوةالقرآن» ١‏ 

ومنه دروس العلم ( اذا مررتم برياض الجنة فارتعوا » قالوا وما رياض. 

الجنة يارسول الله » قال ( مجالس العلم ) ومن الذكر ( التفئر فى خلق. ' 

السمواتوالارض ) لقول الله « ان فى خلق االسموات والارض واختلاف الليل. 

والنهار لآيات لأولى الاسباب » الذين يذكرون الله قساما وتتعودا وعلى جنو بهم 
ويتفكرون فى خلق السموات والأرض » . 


صلاة اليلد 


سنة مؤكدة وهى مظهر جماعى لعزة المسلمين والرسول أوصى أن, 
يحتشد لها كل الناس ( الرجال والغساء والأطفال ) حتى الحيض يشهدن. 
الاجتماغ ويعتزلن الصلاة »؛ والعيد عود من الله على عباده ودعوة على 

موائد رحمته وقد اقترن العيد فى الاسلام بالعبادة ( فعيد الفطر ) يأتى بعد 
صيام رمضان ( وعيد الاضحى ) بعد اداء الحج . 


والاعياد ظاهرة اجتماعية تعرفها المجتمعات البشرية سسواء كانته 
دينية أو وطنية »2 ولما دخل النبى المدينة وجدلهم يومين يلعبون فيهما فقال, 
أن اللددقة اتلك كينا .حتهبا يوم الأكنحى ويوم القطن ) -وتوكر ضبئلاة 
( عيد الفطر ) لاخراج الزكاة ( وتقدم صلاة عيد الاضخى ). ليذبح الناس 
بعدها وتستحب فى الاأاماكن الفسيحة » واراد الله أن يريطهيا ا 
والتسبيح بحمده والرسول يقول ( زيئوا أعيادكم بالتكبير 1 


أراد الله أن يربط عباده بطاعته وجعل يوم ٠‏ العيد توم شكر ا 
وصلة رحم وتعاون ومحبة ٠.‏ 2 


ود 


والمعروف أن صلاة العيد ركعتان يكبر فى الاولى سبع تكبيرات غير 
تتكبيرة الاحرام » وفى الثانية خمس تكبيرات غير تكبيرة القيام ويقول بين كل 
خكبيرتين (. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى خدك ولا اله 
غييك). ااي 


شكر النعمة 


ظ هو الاعتراف بالحميل لصتاحب الحميل ةدك 9 أذا آمن المرء 
بمصدز النعمة ومسديها » وجاء الشكر فى القرآن مرادفا للايمنان وجحود 
النعمة هو الكفر « فاذكرونى أذكركم وأشكرولى ولا تكفرون » « لئّن شكرتم 
الأزيدنكم ولئن كفرتم أن سه » « انا هديناه السبيل اما شاكر! واما 
بكقور 1 56 ١‏ 


شكر الرسل 


وصف به نوح « ارسي عشا يا أنه كان عيدا مور (" 
.ووصف به أبراهيم « أن ابراهيم كان أمة ققانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين 
.شاكرا لأنعمه » وأمر الله به موسى « ياموسى انى اصطفيتك على الناس .2 
.بمرسالاتى وبكلامى فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين » وقال لآلداود «اعملوا 
كل داود شكرا! » وقليل من عبادى الشكور 6 . 


وابليس يقف فى طريق الشكر ليجحد الناس أنعم الله وقد وعد الله 

+تديما « قال فيما أغويتنى لاتعدن لهم صراطك المستقيم ؛ ل 
أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين » 
.ولا كفر أهل سبا بدل الله نعمتهم نقمة وسلبهم الخير وحول جناتهم الى 
-صحراء قاحلة « لقد كان لسسبا فى. مسكنهم آية » جنتان عن يمين وشمال » 
كلوا من رزق ربكم واشكروا له » بلدة طيبة ورب غفور » فأعرضوا فأرسلنا 


مد 


عليهم سنيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتى أكل خمط وأثل وشىء من. 
سدر قليل ©» ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازى آلا الكفور » . ظ 


ا ب 
الحياة فطالبنا بالتزام الحلال ١‏ 2 الذي امكو | لوا مين كلينات 5 ز تناكم 
واشكرو الله ان م آناة قشدون 6 وشكز تعئة المحاضيل الزرافية قواية لم ظ 
افلا 7 4 . ١‏ 

ونعمة الأنعام دمأ فيهأ من لحوم 595 واليان ومنافع , )0 اولم 0 


انا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مألكون» وذللناها لهم فمتها ركوبهم 
ومنها يأكلون 4 0 ورم أفلا كرو 00 ٠.‏ ش 


أم نحن 0 » لو نشاء جعلناه أجاجا نلو كرون . ْ 


والليل والنهار نغية « ومن رحمته جعل لكم الليل والففار لتسكنو! 
فيه ولندكوا رمن فضله ولعلكم تشكرون ا 


فالله هو الخالق. والرارق وهو الأساسن ولذا , وجهب 0006 )2 أن ن أشكر 
لى ولوالديك الى المصير » والرسول أوصى معاذ بن جيل ( يامعاذ انى لأحيك. 
فلا تدس أن تقول فى دبر كل صلاة للبم ني بلسي برك واناراك يحنت 
عبادتك ) . 
٠‏ اسرار الدعماء . 
. معناه الابتهال :5 :الله بالسؤال اقيق فيما. عنده وهو .من. اللحقاج. 


ألى القادر فجاء فى صلوات المؤمنين « اياك نعبد واياك نستعين © . 

والدعاء داب الفجالحكية ولذا وصفهم ربهم « تتجاق جنوبهم عن المضاجع © 
«يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون » « ذكر رحمة ربك عبده 
عزكريا » اذ نادى ربه نداء خفيا » وأمرهم الله بكثرة الذعاء ولايملوا « ادعوا 
بربكم تضرعا وخفية »© انه لايحب المعتدين »؛ وكيوا ف الارض بعد 


"أصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمة الله قريب من المحسئين » . 


والله اقرب للانسان من حبل الوريد يستجيب الدعاء الخالص وينادى 
العبادد. ١‏ واذا سألك عبادى عنى فائى قريب أجحيب دعوه الداع اذا دعانى 


ممليستجيبوا لى وليؤمنوا بى لعلهم يرشدون »© . 


والرسول أوصى بالدعاء ( ليس أكرم على الله تعالى من الدعاء ) (من 
لهم يسال الله به - تسافا عيه ) والصلاة ف احجمالها دعام ) الدعاء مح العيادهة )اه 


ويجب اغتنام الاوقات المباركة للدعاء ( خير يوم طلعت عليه الشمس 
.يوم عرفة ؛ وخير الدعاء دعاء يوم عرفة ) واغتنام ( يوم الجمعة ) فان فيه 
حساعة مستجابة » ( وليلة القدر ) فلقد سألت عائشة ( يارسول الله اذ1 
افقت ليلة القدر فيماذا ادعو ) قال ( قولى اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف 
.عنى ) ( وجوف الليل وبعد كل صلاة ) فلقد سثل النبى (أى الدعاء أسمع 
:قال ( جوف الليل الآخر ودبر كل صلاة مكتوبة ) وعند السجود فالانسانيكون 
“قريبا من الله ( أقرب مايكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثروا الذعاء ) وينعة 
الاذان فانه وقت كريم ( اذا ستمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا على ؛ 
ان من صلىمَلى صلاة صلى الله بها عليه عشرا »© ثم ساران الوسياة 
'مانها منزلة فى الجنة لاتنبغى الا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون هو ) والله 
كم المطا لبد بده كه يول الب ( أن يكم حبس عريم يستحرمن عبد 
«أذا رفع يديه اليه ان يردهما صغر! . 


00 _ 


ويحب أن بتركزر الدعاء 2 الخر )0 وبدعو الانسان بالشر دعاء بالخر » 
وكان الانسان عحولا » ويستحب الاكثار من الاستغفار قبل الدعاء لطهارة 
'الائنسان لقول النمى ( من لزم الاستغفار جعل الله من همه فرحا )6 000 


ضيقه مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب ) . 


أن يلزم الانسان الحلال فالله. لا يستجيب من الذين يأتون الحرام 
ويصرون عليه فلقد قال سعد بن أبى وقاص ( يا رسول الله ادع الله أن . 
يجعلنى مستتجاب الدعوة ) فقال النبى ( يا ستعد أطب مطعمك تكن مستجاب 
الدعوة والذى نفسى بيده ان الرجل ليقذف باللقمة الحرام فى جوفه ما يتقبل . 
منه أربعين يوما :وأيما عبد نبت جسمة ‏ 3 المسحت والربا فالنار 
أولى به ) . ظ 


والله قادر على اجابة الدعاء وكشف الكرب « أم من يجيب المضطر 
أذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الآأرض أاله مع الله ») . 


والقه تاق :لكا" 'ازعية عكلمينة اق القران. 6 القن يا كرك فبسيثة 
فى دعائك ) قال عمر ( انها كلمة ما أحب أن تكون لى بها الدنيا وما فيها  .)‏ 


دعوتة وسدد رميته ) فكان لا يدعنو .الا استجاب الله ولا يرمى عدوه 
الا أصاب . ظ ظ 


.ودعما يوم الأحزاب ( اللهم منزل الكتاب ومجرى السحاب وسريع 
#لحساب »© أهزم الأحزاب ) فهزمهم الله » ودعا للسقيا فنزل المطر ولم٠ا‏ 
ااشستد وأضر بالتناسن دعا ( اللهم حوالينا ولا علينا ) فصرفه آلله عن المدينة 
.ويقول عليه المسلاة والسلام ( لكل نبى دعوة مستجابة فتعجل كل. ننفىى 
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دعوته ©» وانى اختباأت دعوتى شفاعة لامتى يوم القيامة » فهى نائلة ان, 
شاء الله من مات من أمتى لا يشرك بالله شسيئا ) . 


وكان للصحابة دعوات مستجابة فهذا ( اي بن ثابت ) لما هجم. 
عليه المشركون وأرادوا قتله وحز رأسه دعا ( اللهم انى حميت دينك أول. 
نهارى فاحم لى جسدى آخر نهارى ) فأرسل الله ( سيريا من النحل ) 
فلم يستطيعوا الوصول اليه ثم أرسل ريحا حملته الى مكان لا يمكنهم 


الوضول: المة #اتضرفوا عفه ١‏ 


وااتهمت امرأة ( سعيد بن زيد ) أنه اغتصب أرضها فدعا ( اللهم 
ان كانت كاذية فاعم بصرها واقتلها فى أرضها ) فذهب بصرها ووقعت. 


فما أجمل أن نردد دعاء القرآن كما يقول الله وهو يعلمنا « والذين 
جاعوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالآيمان. 
ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا © ربنا افك رعوف رحيم » . 


حسن المعاشرة الزوجية 


أراد الله أن تقوم البيوت على السكينة والرحمة -والودة كما قال 
ستكانه 3 .ومن آيافة ان كلق :لقم بين" الفنكم أزوانها لتسكيوا: البيا,وجفل: 
بينكم مودة ورحمة »© والله أوصى يحسنن معاشرة الزوجة وأن يتغاضى, 
الزوج عن الأمور التى ا تضر بعقيدتها ولا بأخلاقها « وعاشروهن بالمعروفه 
فنان كرهتموهن فعسئ أن تكرهوا شيئًا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا » 
ويقول التبى ( لا يفرك مؤمن مؤمنة © ان كره منها خلقا رضى منها خلفا 
آخر ) وكان النبئ حريصا على النساء بوصفهن ضنعيفات فقال فى خطبة: 
.الوداع ( استوصوا بالنساء خيرا فانهن عندكم عوان ‏ أى أسيرات ل 


ع 


أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ) ويقول عن النساء 
يد الا كريم 0 اعدين الا لئيم ) ويقول (: خيركم 0 لأهله ٠‏ 


وكا يوصى باللفتة الجميلة ولمحات المحبة وارضاء الزوجة تقول 
عائشة ( كان رسول الله ألين ‏ الناس ضحاكا بساما 2 قكاه أذا دخل 
كه منان ف كيه اهله يرفع الثوب ويخصف النعل ويحلب الشساة فاذا. 
حضرت الصلاة خرج اليها ) وكان النبى يشرب من الأناء بعدها اذا شربت » 
بويتكىء فى حجرها ويقرأ القرآن وهى حائض وكان يقول لها ( ياعائشة ما 
بيخفى على حين ترضين وحين تغضبين ) تالت ( كيف يارسول الله ) قال 
( حين ترضين تقولين لأورب محمد » وحين تغضبين تقولين لاورب ابراهيم ) 
غتقول رواسا اسمك ) . ظ 


وللزراة تحفوى اع ةيدنه مزاع ةنا والسولنا ان اي 31 اميت" 
وتكسوها اذا كسوت ولا تجرح: مشاعرها بقول أو بفعل » ورغم أن الاسلام 
اباح للزوج أن يؤدب زوجته الناشيز بالضرب ان احتاج الامر الا أن النبى 
.يقول ( أما يستحى احدكم أن يضرب امرأته كبا يضرب العبد يضربها اول النهار 
ومح انا آخره ) وامراة تحقاج الى الملاطفة واللين فالشدة معها قد تضر بها . 
والرسول يقول ( ان 'ااراة خلقت من ضلع اعوج لا تسبتقيم لك على طريقة 
خان رحت تقيمها كسرتها » وكسرها طلاقها ) . 


والاسلام أوصى آلا يتعجل الرجل فى الطلاق عند الخلاف واننا 
يقوم بسلسلة من الاصلاح مرحلة بعد مرحلة ( العظة » ثم. الهجر فى 
فجن + القتررت ) وهو ما عناه الله بقوله. « واللائى تخافون نشوزهن 
فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن »© فان أطعنكم فلا تبغوا 
عليهن سنبيلا » فاذ! لم تفلح هذه الوسائل يلجا الى ( مجلس الحكمين ) 
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ظ 0 أهل ا ف ا « وان 07 شقاق بينهه فابعثوا حكها 


ل الاستلام كان حريصا على حسن المعاشرة الزوجية لتسستقر 
0 الأوضاع فى البيت وينششا الأولاد فى جو هادىء والا تسبب القزاع بين 

الزوجين فى آلام لا تحمد عقباها والله عنديا جعل ( القوامة ) للرجل أرادها 
رئاسة منزلية وليست استعلاء أو استرقاتا 5 الرجال قوامون على النساء: 
اببنا“تقل الله يعظتهم, على يفظن ونيا أنفقوا :من أموالهم 16 0 


الباشرة وآادب الجماع 


ربط الله الصيام بأدب المباشرة والجماع مما يدل على صفاء القلوب 
وتلاتى الأرواح فالله وصف اعلاقة الزوجية « هن لباسس لكم واأنتم لباس .. 
لهن » وهناك صنف من الرجال يخبون أن يحصلوا. شهواتهم دون مراعاة 
لشاعر زوجاتهم ولكن النبى كان حريصا من هذه الناحية فقال ( فاذا جاميع 
أحدكم أهله فليصدقها “ناذا قضى حاجته قبل أن تقخى حاجتها فلا يعجلها 
حتى تقضى حاجتها ) ويوصى برعاية المشاعر فلا يرتمى الانسان على امرأته 
"اجياكرة حزن مكدداك وف لم يد ونيا لا بدابين. قتعي سيول الندن 
( لا يرتمى أحدكم على امرأته كما يرتمى اليعير بل يسعث برسول 0 
زيا رسول الله وما الرسول ) قال ( القبلة ) . ' 


اك اق فاه لها يعلد 1 الحيقي ): فالدل كين عقي قطي 
وأعصابها تكون غير هادئة « ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا 
. النساء فى المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن » فاذ! ما طهرت من الحيض 
فهى أشمد رغبة. اليه مسنتعدة اللقائه « فاذا تطهرن نأتوهن من حيث 
مركم الله » . 00 0 | 


؟'ء 


0 ولا بد وأن يتزين لها ويتجمل ويتطيب ولا يأتيها وهو فى هيئة منفرة | 
أو رائحة. . خبيثة. فان ذلك علاقة نأحات نا يقول النبى ) ؟غسلوا ثيايكم 
.وخذوا من شنعوركم واستاكوا وتزينوا فان بنى اسرائيل لم يكونوا يفعلون 
.ذلك فزنت نساؤهم ( والمراة تحب الملاعبة والأظراء والتعليق 0 د 
وماكلها وفحية نأتهنا أثيرة عند الرجل 5 ١‏ 


التوبة هئ دليل رحمة الله يعباده رغم 206 والله: ازاذهنا البرجية 
العيد اليه ويندم علىما فعل فا لله غنى عن العالمين جميعا لا تنفعه طاعة 
الخلق ولا تضره معاصصيهم والله ينادى « أفلا يتوبون الى الله ويستغفرونه 
.والله غفور رحيم »© والتوبة لازمة فى كل وقت قت والله .يقول « وتوبوأ الى. 
اللنه جميعا أيها المؤمنون. لعلكم تفلحون » ويقول عن النبى: وأصحابه 
« لقد تاب الله على النبى والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه فى سساعة 
العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم © ثم تاب عليهم © . 000 
والله يفرح ابتوبة غبده فرحا شديذا ( لله أشد اقويهنا نثوبة بيده 
من أحدكم كان بأرض فلاة فذهبتث اعنه راحلته وعليها طعامة وشترابّه 
خاستراح تخت أظل: شسجرة م تك وجدهة احدراية فأخذ ٠‏ بخطامها وقال 
( الله آنت أمبدى وانا ريك » لخطا من شدة الفرج ) ٠‏ ظ 


والتوبة النصوح .أن تقر :بالذنب ولاس ليا وان قد م أكنها ‏ 
علئ ألا تعود: الى فعل -المعاصى :أبدا .وان كان الذنئب يتعلق بحق من خقوق 
العباد يرد اليهم « يا أيها الذين آمنوا توبوا الى الله توية تصنوحا © .:. 


3 


ولا تقبل التوبة عند الاحتضار لأنها توبة لا تثمر أى ثمار للخير ولا بعد 
الموت فقد فات الأوان وانئما تقبل بعد ارتكاب الاثم والأمل فى الحياة ‏ 
« ائما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة » ثم يتوبون من قريب» 
فأولئك يتوب الله عليهم » وكان الله عليما حكيما » وليست التوبة للذين 
يعملون السيئات حتى اذا حضر أحدهم الموت قال انى تبت الآن »© ولا الذين 
يموتون وهم كفار »© أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما » . 


والتوبة تقرن بالاستغفار » والاستغفار ليس مجرد كلمات وانمة 
ربكم انه كان غفارا » يرسسل السنماء عليكم مدرارا ©» ويمددكم بأموال وبنين ٠:‏ 
ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا » ما لكم لا ترجون لله وقارا » . 


ويقول على لسان هود « ويا قوم استغفرو! ربكم ثم توبوا آليه يرسل ‏ 
السماء عليكم مدرارا' ويزدكم قوة الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين »© ٠‏ 


ان القونة: عودة الى :الله الكالق اهو الأثونيا وييكلياا حستات 
والله جعل من أصناف المتقين » من أخطاوا لكنهم ذكروا الله وتابوا وندمو! 
وانستتقروا (نحف الله حلي واحكلين كنت 8 وسارهوا: ال سفقرة .من ريك 
وجنة عرضها الستموات والارض أعدت للمتقين » الذين ينفقون فى السراء 
والضراء والكاظمين 'الفيظ والعافين عن الناس »© والله يحب المحسنين » 
والذين اذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفمتهم ذكروا! الله فاستغفروا لذنوبهم» 
ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون © اولئكه 
جزاؤهم مغفره من ربهم وجنات تجرى من- تحتها الأتهار خالدين ‏ فيها » 
ونعم أجر العاملين » . 
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عدم ات وفضل الوسطية 


الاسلام دين اعتدال وقد وصف- .الله هذه الآأمة بأنها الآأامة الوسط ف 
عقيدتها وأخلاقها ومعاملاتها « وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء 
على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا » اراد لها الاأعتدال فى الأكل والشرب. 

« وكلو واشريوا ولا تسرفو! » والنبى يقول ( ما ملا آدمى وعاء شرا من, 
ولي اي يي ع وي 
لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه ) ولقمان الحكيم يقول لولده ( يابنى اذا 
امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكية » وقعدت الأعضاء عن العبادة» 
والله أوصى بالتوسط فى الصلاة « ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ 
ا الانفاق « والذين اذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان, 
بين ذلك قواما 4 . | 


ا لي اه الذ أختار أيسر همه 


ما لم يكن أثما ) وكان يقول ( بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا ) ويقوله . 
( ان هذا الدين متين فأوغل فيه برفق © » ولن يشساد الدين أحد الا غليه ©» أن 


المنبت ‏ الذى يرهق دايته بالضرب لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى ) . 


والله ذم. الاسراف فى كل شنىء « ان الله لايحب المسرفين » ولقمان. 
ظ 0 بون ا ا 3 ونياة ( اى اعد فى كل د 
للطاقات ومبالغفة ىق مطالب الخشد ٠‏ ش 
الاعتكاف. 
ذكره الله فى كتابه « وطهر بيتى للطائفين والعاكفين والركع السجود» 


2: 


أهله وشد الثزر 


0 0 والاعتكاف ١‏ عبادة تهيىء .الجو 5-1 الخواطر الع الفلين نشيها 
مالملائكة وتأهيلا لشهود ليلة التدر 4 والاعتكاف أن تمكث ‏ فى المسجد ا 
العبادة وهو ( اما وفاء لنذر ) أو ( سنة مؤكدة ) فى رمضان ( أو مستحب) 
فى غيره واذ! احتلم: المعتكف وجب عليه الاغقسال الفورى ( والحائض 
.والنفساء ) يقطعان الاعتكاف لآنه يتطلب طهارة 


0 سلوك المعتكف أن يكون مع الله فاذا خرج من المسجد لقضاء أن 
من ششئونه فلا يعود مريضا ولا يشيع جنازة ة ولا يس . امرآنه 
أو يباشرها ولا اعتكاف الا بصّوم ولا اعتكاف الا فى مسجد جاع 
« ولاتباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد » ولم يكن الاعتكاف لينهى الناس. 
-عن: قضاء الحوائج فللمعتكف أن يقطع اعتكافه اذا كان فى ذلك تفريج هم 
حقتول النبى '( من مشى فى حاجة اخيه وبلغ فيها كان خيرااله من اعتكاف ‏ 
ظ بكر حتين 1 ش 
والاعتكاف مع الضوم. تقوية للارادة ومع الصلاة تهذيب_للارؤاح 
والاعتكاف يقوى روح المراقبة والاخلاص وتسليم النفس لله | وملازمته ف 
عبيته واعراض كامل عن عرض الدنيا 5 
النهى عن قرب المحظورات ‏ 

عندما يصدر الله الآوان تأتى بصسيغ متفرقة فمع بعض الكبائر 
عوصى بعدم فعلها مباشرة لأن الانسان لا يأتيها الا يصعوبة وجهد مثل 
( القتل.) يقول « ولا تقتلوا النفس التى. حرم الله بالك 4 كاليل لايتعود 

علية الإتبيان وإذا قل عن ( قابيل ) لما قعل اخاه. ( هلبيل ) الله 


م 


ا لطا 


0 
2 - 


.نقسه قتقل اخيه فقتله فأصتبح من الخاسرين ع« كما تطوغ: الحديد بوضعه كه 
لح ا 00 . 


ظ أما بالنسبة ( للزنا ) فالله ينهى عن القرب منه « وي الزنا انه 
كان فاحشة وسماء سسبيلا ( لأن له مقدمات اذا جاءها الانسان قادته للزنا 
والله يقول «قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحنظوا فروجهم » ذلك أزكىه . 
لهم » . 


.فالزتا وليد ( النظرة. والاستماع واللمسة والخلوة ) الى غير ذلك. 
يقول النبى (كتب على ابن آدم حظه من -الزنا أدرك ذلك لا مخالة » فزنا 
العينين النظر' » وزنا الاذنين الاستماع وزنا اللسان النطق »© ؤزنا. اليدين, 
البطفن وزنا الرجلين الخطى 7 والنفس ىه ونتثستهى والفرج سيت 


أيضا فى ( مال اليتيم ) | يقول « ولا تقربوا مال اليتيم الآ جالتى هى احسن 
حتى يبلغ أشده ) لآأن الوصى اذا أمتدت بده للتليل يغريه الشيطان بالكثير 
« وابتلوا اليتامى حتى اذا بلفوا النكاح فاك آنستم مذهم رشدا!! فادفئعوا 
اليهم أموالهم ولاتأكلوها اسرافا وبدارا أن يكبروا » ومن كان غنيافليستعففه 
ومن كان فقيرا فلياكل بالمعروف 1 


حرمة المال. ونزاهة العاملات . 


ظ 51 الاسلام الاستغلال بكل صوره وافبقانه 0 0 تقوم المعاملات. 
بين الناس على أساس من النزاهة والامانة والرسول يقول ( من غشنا 
فليس منأ ) )' فالتاجر الذى لايعطى النابس حقوقهم ويأخذ أكثن من حقه هو 
خائن مذموم ولذا هاجم الله هؤلاء « ويل للمطففين » الذين اذا اكتالوا على 
الناس يستوفون واذا كالوهم 3 وزنوهم يخسرون »© آلا يظن أولئك أنهم 


لاع 


مبعوثون ليوم عظيم » يوم يقوم الناس لرب العالمين » وذم الله الييود 
« سسماعون للكذب أكالون ن للسحت » كما حارب الاسلام الربا لآنه امتصاص 
لدماء الكادحين واستغلال فاحش للانسان واقتناء ثروة بدون جهد وفرق 
ينه وبين البيع «الذين يأكلون الربا لا يقتومون الا كما يقوم الذى يتخبطه 
ا ا ا عدن انما اك وأحل الله. البيع 
وخرم الربا ؟.. 


وأهلك الله آأمة شعيب لانها استفلت وانحرفت وأعماها حب الال 
عن سلوك الطريق القويم فطففو! المكيال واميزان وابخسوا الناس أشياءهم ' 
عوأرتكيوا - 0 00 د 0 0 ونوا 
| وب ا ني ا 
.وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبفونها عوجا »© واذكروا اذ كنتم قليلا 
افكثركم وانظروا كيك كان عاقبة اللفسدين » ولقد اتعلساولوا على 50 


انا نشماء 4 انك الأنت 0 الرشيد » ويوجههم الى 5 الحق والأآمانة 
فى المعاملة وطلب الرزق الحلال « قال ياقوم أرأيتم أن كنت على بيئة من 
»ربى ورزقنى منه رزقا حسنا وما أريد أ ن أخالفكم الى ما أنهاكم عنه أن 

أريد الا الاصلاح ما استطعت » وما توفيقى الا بالله عليه .توكلت واليهانيب» . 


والله أراد للانسسان أن يأمن على نفسه وماله وعرضه فلا يتعرض 
#للقتل أو السلب أو الانتهاك والرسول فى خطبه الوداع قال ( أن دماعكم 
«وأموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا ) والمال قد يكون اشد 
غلية على الانسان من. ولده ولذا تأتى الأموال قبل الأولاد فى الذكر « انما 
؟أموالكم وأولادكم فتنة » « يأأيها الذين آمنوا لاتلهكم أموالكم ولاأولادكم 
.عن ذكر الله » ومن يفعل ذلك فاولئك هم الحادرون 6 


ثم 


وهناك صنف من الناس يستغل منصبه أو غناه لاكل “أموالة الناس. 
بالباطل واغتصاب حقوق العباد. يقول النبى ( من: اقتطع من أرض اخيم 
شبرا يغير حق فانما يقتطع قطعة من الفا ) واذا امن المجتمع على الاموال: 


ورمضان فرصة لتطهير القلوب وبراءة . الذمم ونقاء الضمائر فيتو دو 
الانسان الصدق ويحرص على الحق والا يأخذ الا ما يستحق ١‏ وانفقوا فى 
سسبيل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة » . ظ 


مصعارك فى رمضان ‏ 
معركة بدر الكبرى 


اعظم معارك الاسلام على الاطلاق وقد سنماها الله ( يوم الفرقان). 
لان الله فرق فيها بين الحق والباطل « وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان. 
يوم التقى الجمعان ») تجلى فيها الاخلاص لله ورسوله » وصدق الئية. 
وخرج: ( المهاجرون والاتصار ) لا يريدون الا احدى الحسنيين ( أما النصر 
واما الشهادة ) وأرضوا! نبيهم فساق الله لهم بشائر النصر « اذ يوحى ربلءه. 
الى الملائكة انى معكم فثبتو! الذين آمنوا سألقى فى قلوب الذين كفرو! الرعب. 
فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان » وكانت ‏ نتائجها عظيمة. 
فلأول مرة تغلبت القوة المؤمنة على جبابرة قريش . وسمعت الجزيرة بهذم. 
الهزيمة الثقيلة. فأاحست بقوة الاسلام .,. ظ ظ 


كان النبى رحيما بجنده يدعو ١‏ اللهم انهم جياع فأطكمهم » عراقة 
فأكسهم © حفاة فاحملهم اللهم ان هذه قريش قد جاعتٍ بخيلها وخيلائها ترجو ' 


نبيك » اللهم أنجز وعدك فى قريش » اللهم ان تهلك هذه العصابة :فلن 


4 


واخذا بالشتورى سواء فى خروج الجيش أو اختيار. المكان أو معاملة 
“الأسرى وقدم أقاربه اولا للخطر فكان أول البارزين ثلاثة منهم ( حمزة عمه 


.وعلى بن عمه وعبيدة بن الحارث بن عمه ) وكان يكل جوارحه معهم 
كي بالنيل فان الخيل لا تقدم على النبل) وتحقق وعد الله (قد كانت 
اللكم آية فى فئتين التقتا فئة تقاتل فى سبيل الله وأخرى كافرة » يرونهم مثليهم 
.رأى العين. » والله يؤيد بنصره من يشاء » « ولقد نصركم الله ببدر وأنتم 
أذلة » . ا قدا 


غزوة الفتح 


كان لايمكن أن تخضع الجزيرة الا اذا خضعت مكة » ولقد خاض النبي ‏ 
.مع قريش معارك تارة كانت له وتارة كانت عليه ثم كان يوم الأحزاب عندما 
.جاعوه ق عشرهة آلاف مقاتل وهو أكبر, حشد ولكن الله ردهم « باأيها. 'الذين 
آمئوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا 
:كم تروها وكان الله بما تعملون بصير'ا ») واضطرت قريشش 'للاعتراف به 
.ويقوته وعقدت معه (صلح الحديبية ) الذى كان فتحامبينا ونصرا مؤزرا 
. جعله ينطلق بدعوة الله الى آفاق أوسع ولكن. قريشس خانت العهد وكان 
'لابد من فتخ مكة وازالة كل أثر للوثنية » وتحرك فى عشرة آلاف مسلم ودعا 
.( 'اللهم خذ العيون . والاخبارن عن قريش حتى نبفتها فى دارها ) وتحقق له 
.ذلك ودخلمكة بدون قتال قد .اخضع الله له رعوس الشرك. وجمعهم وى 
+رحمة وعفو عن مقدرة قال ( يامعشر قريش ما تظئون أنى فاعل بكم )فردوا . 
عليه ( أخ كريم وابن أخ كريم ) قال ( أقول لكم ما قال يوسف لاخوته » 
٠‏ لاتثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين » اذهيوا فأنتم 
الطلقاء ) وعفا عنهم وستمعت القبائل فدخلت فى دين الله أفواجا « اذا جاء 
-نصر الله والفتح » ورأيت الناس يدخلون ف دين الله أفواجا فسبح بحمد 
زيبك وااستغفره انه كان توابا » وتحقق وعد الله أن تكون الغلبة للاسملام 


و6 


وأهله ( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا. الضالحات ليستخلفنه فى الأرض 
كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذئ ارتخئ لهم وليبدائهقي . 
من بعد كوفهم أمنا )) () انا لننصر رسسلنا والذين فق لدي 
يقوم د )اه 


كانت أول صدام مع ( الروم ) الذين تجمعوا فى نحو مائتى متأئل. 
0 ( زيد بن حارثة) يقود جيشا صغيرا قوامه ثلاثة آلاف مقاتل . 

مر الثبى أن يتولى القيادة بعد زيد ( جعفر بن أبى طالب ) وبعده ( عبد 
0 ) فكانت اشارة الى مقتلهم »؛ ولمارأى زيد هذه الحشود 1 أد.. 
المدد فقال ( أبن رواحة ( آنا لا نقاتل الناس بعدد » ولا عدة ولكن نقاتلهم 25 
الدين ) ومضوا فى القتال كالآساد ؛ وكان النبى هناكق المدينة يراقب.. 
المعركة وقد كشف الله له «الحجب ثم أعلن مقتل القاده القلاقة 4 وكين ان 0 
جعفر بن أبى طالب قد قد قطعت ذراعاه وأبدل بهما جناحين يطير بهما فى الجنة. 
حيث يشاء ووقع 'الاختيار على (خالد بن. الوليد ) ليتولى القيادة بعد . ( أبن. 
ظ رواحة ) فرأى أن الانسحاب أفضل بدل المغامرة الانتحارية ونجح فى هذا 
الانسحاب الشريف بعد أن كبد الروم خسائر فادحة. فى الارواح . 


ولم يرض المسلمون عن هذا الانسحاب وصاحو؟ بالجيثش ( أنتسم, 
الفرارون ) وكانهم أرادو! أن.يقاتلوا. حتى آخر رجل لكن النبى قال.( ليسوا 
بالغرارين وانما هم الكرارون أن / شاء الله وامتدح فعل خالد ايا (سيفه. 
الله المسلول ) ظ ظ 


ومن العجيب أن المعركة أسفرت عن مقتل اثنى عشر رجلا من المسامين. 
منهم القادة الثلائة وهى أعظم نتيجة لمعركة حربية ليس فيها تكافؤ وكان ذلك. 


اء 


فى رمضان فى شدة الحر ولكنهم جاهدوا فى الله حق جهاده « والذين جاهمدوا 
غينا لنهديتهم سيلنا » وان الله لمع المحسنين ». . 


ظ غزوة تيوك 


آخر غزوات المسلمين بقيادة نبيهم وكانت دليلا على أن قوة الأسلام 
“لم تعد ترهب سكان الجزيرة وحدهم بل ترهب اعظم دولة وهى ( دولةالروم)ا 
حقد علم النبى انهم يستعدون للهجوم عليه فتحرك سريعا » ورغم ششدة | 
الحر وقسوة الطبيعة وطول المسافة ووعورة الطريق فقد خرج معه ( ثلاثون 
ألفا ) رغم أن الحصاد كان على الأبواب ولم يتخلف الا ثلاثة هم ( كمب أبن 
.مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع ) لم يكن لهم عذر فأمر النبى باعتزالهم 
.ومقاطعتهم خمسين ليلة حتى نزلت آية توبتهم « وعلى الثلاثة 'الذين خلفوا 
.حتى اذا ضحاتت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا الا 
2 -.ملجأ من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا اء. 


وكا وكيلن 0000 الرفيي ‏ 
.وعجب قيصر كيف لهؤلاء العرب أن يجازفوا فى ذلك ومكث النبى عثشرين 
.ليلة وعقد محالفات مع القبائل وسمعت الجزيرة بخروجه فخضعت له كلها 
ركان النبى بصدامه مع الروم أراد أن ينبه الى أخطارهم ولذا سنرى ( أبا 
بكر )يصطدم معهم ثم ( عمر ) وينزل بهم زات ساحنة . ظ 


وبعد ( تنوك ( تلت التحذيرات الستماوية من الله الا يتخاذل المسلمون 
.والا يتقاعسوا عن الجهاد فان ذلك ينهى وجودهم « باأيها الذين آمئوا ما 
«لكم اذا قيل لكم انفروا فى سبيل الله اثاقلتم الى الأرض »© أرضيتم بالحياة 
الدنيا من 'الآخرة فما متاع الحياة الدئيا فى الآخرة الا قليل »© الا تنفرو!ا يعذبكم 
:عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا » : 


ىه 


ما أن تولى ابو بكر الخلافة خحتى تحركت قوى العدوان من ( فارس 
والروم ) تحاول القضاء على هذه ( الدولة الوليدة ) واشتبك المسلمون مسسع 
وأستعدادهم وقربهم من ديارهم . 


ولما تولى ( عمر ) اختار لهم ( الأسد واثبا ) وهو ( سعد بن أبى 
وقاص )واوصاه ( ياسعد لا يغرنك أن يقال خال رسول الله ) وأمره بالحذر 
والحكمة واستطاع ( سعد ) أن يدخل معهم فى معارك ضارية كانت اشدها 
( معركة القادسية ) وكان ( سعد ) قد اصيب بمرض يمنعه من ركوب فرسه 
فأقام لنفسه عريشا يشرف منه على المعركة وانطلقت آساد الله بقوة 
الايمان تهزم كتائب الشرك وجند الطغيان » وكان فى الجيثش بعض كبسار 
الصحابة الذين حمسوا المسلمين ورغبوهم فى الاستشهاد واستعاد المسلمون 
أيام: انتصر العرب على الفرس فى معركة ( ذى قار ) فى الجاهلية ونجحوا 
بالاخلاص والتخطيط السليم والقيادة الرشيدة والحرص على النصر أو 
الشهادة أن ينتزعوا من الفرس نصرا عزيز! مؤزر! وان تفر جحافل الفرس 
معد أن تركت آلاف القتلى والجرحى وتبعهم المسلمون » ولم يمض قليل حتى 
:دخل المسلمون ( المدائن ) عاصمة فارمن وازالوا دولتهم وتجمعت غنائم 
عظيمة بين يدى عمر فقال ( ان قوما أدو! هذا لأمناء ) فقال على ( ياأمير 
الؤمنين لقد راوك عفيفا فعفوا ولو رقعت لرقعوا )  .‏ 


معركة عين جالوت < 
من معارك رمضان المجيدة التى كانت جلادا عظيما مع أعتى قوى 
الأرض فان ) التتار ( احتاحوا أو اسط آسنيا واهلكوا الحرث والنسل وما 


1 مروا بمدينة آلا تركوها أحجار! وأحدثوا.رعبا فى القرى فهرب الناس ودخلوا 


م 


وات ) وذبحوا ثمانين آلفا ( ودمشق ) فذبحوا ستين آلفا وتقدموا نحو 

( غزة ) يريدون ( القاهرة ) ولكن القوة المضرية تحت فيادة ( قطز ) (والظاس. 

بييرس ) نهضت باخلاص وقام العلماء يحمسون المقاتلين .وى ( عين جالوت . 

0 المصريون أن ينزلوا بالتتان هزيمة ساحقة وتتبعوهم قتلا واستتصالا 
حتى أفنوهم عن آخرهم . 


| ولو قدر ودخل. التتار مصر لانتهت الحضارة الانسانية فقد كانت تتمثل. 
فى (الأزهر الشريف ) وبعد هذه المعركة لم تقمللتتار قائمة وبيذلك كانت مص.ر. . 
درعا واقية لكل شتعوب الأرض وخاصة (لأوربا التى كانت تعيثى فى ( ليل. 
مظلم ) من الجهالة وفى ( غابة ) يأكل القوى الضعيف وكان التتار يشبهون. 
( يأجوج وما جوج ) فى عدوانهم » وتتملكهم رغية ملحة فى سفك الدمساء 
وتشويه الانسان وقطع الرقاب ونزع جلدة الراس » والخرات لكل ما هو 
حضارى ٠‏ 


التعير ) دائها كانت القلعة التى رد الله بها الغزاة وكانت مقبرة لكل 
من سنولت له نفسه أن ينتهك حرماتها ويعتدى على شعبها الآمن » وثعمت» . 
مصر بعد هزيمة التتار بعهد ازدهان حتى دخلت ( ليل الاحتلال العثمانى ثم. 
الفرنسى ثم البريطائى ثم الاسرائيلى ) ٠‏ 0 ظ 


معركة العاشر من رمضان 


قامت ( دولة اسرائيل ) فى ٠‏ غفلة من العرب وهم يرزحون تحت ثير. 
الاستعمار ( الفرنسنى والبريطانى ) ولاو مرة فى التاريخ منذ( دولة سليمان)» 
يقام لليهود دولة فى ( أرض الله المقدسة فلسطين ) ومنذ قامت وهى تتعمده 
أذلال العرب وتعتدى ده وتشيرف بكل القرءارات الدولية عرض الخائط + 


6 


ودخلت ممع العرب فى معارك متعددة وكانت مصر دائها تنحيل التصضيب 
الأوفى من مالها وشبابها ( وى معركة 1165 ) وقفت ( بورستعيد ) وقتفة 
رائعة ولكن كانت ( النكسة فى 1١5517‏ ) ونزلت بمصر خاصة والآمة 'العربية 
عامة أكبر كارثة فى .تاريخها واستطاعت استرائيل أن تمزق الجيش المصري 
. وتقضى على كل مقوماته وأن تحتل ١‏ راضى عربية ( سيناء وغزة والضفة 
الغربية ومرتفعات الجولان ) وظلت مصر تجتر آلامها وتتهيأ ليوم الكأر وى 
رمضان فى 1919/7 وتخت ( قيادة رشيدة ) ( وتخطيط محكم ) ( واخلاص ونية) 
وثبت الآساد المصرية لتنزل بالأسير اعيليق تجزيية سصماحقة وتغير وجه القتال 
العسكرى حصين عبرت «المائع المائى ميثلا فى قناة السنويس ) والساتر ‏ 
الترابى ) ( وخط بارليف ) واجلت العدو عن مواقعه »© وتلفتت الدنيا لترى 
الجندى المصرى بطلا مغوازا لم يهن ولم يضعف » واضطرت اسرائيل الى 
الاستسلام والاعتراف بحقوق لريب المشروعية كر دولة فلسطين ( كان 
ذلك من تجليات رمضان ) ٠.‏ 
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١‏ | 'حقيقة الآيمان 
؟* | أضواء على الصوم 
0 مراتب الصوم 
مبطلات 'الصيام 

0 الصيام والكفارات 
1 الصو م عبادة قديمه 
0 الصيام والتقوى 
7 الصوم والزمن 

و | التيسير والتخفيف 
١٠‏ الزكاة والصدقة 
١١‏ | أنواع النوافل 

. نزول القرآن‎ ١ 

١‏ حون الوحى 

4 | ليلة القدر 

٠‏ | صلاة التراويح 

| صلاة الفجر 
١٠١‏ | رؤية الهلال 
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حسن المعاقرة الزوجية| ' 


الاعتكاف 
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التكفيز والوان الذكر 
صلاة العيد 





المباشرة وادب الجماع 
القويبة والاستغفار 


خرية لكان 
معارك رمضان 
معركة بكر 
غزوة الفكتسح ( 


غزوه موّته 


بنخورقة" القادسية 
معركة عين جالوت 


ركذ أن ' 
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